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(الطبمة الخالقة ) 

تاديك الثقافة النربية ق السبوداك للكترن عايدين (الطبنة 
الاولى ) 

دراسيات ف شعر التجاني + لجماعة الادب السوداني 
( الطبعة الاولى ) 


مسائل في النقد ‏ عن الدين الامين 
النقد الادبى ‏ أحمد امين 

الشوش 

الطبيعة في شعر المهجر ‏ آنس داود 


١”. 


المراجع 


وسنضرب بعض الامثلة من التاريخ الادبي او تاريخ تحر ين 
الفك. البشري حتى نقف على ما قاساه دعاة تس ون الفكى. مق اهو ال 
وعذاب وتنكيل من معاصريهم ثم نرى حكم التاريخ وانصافه لهم 
وتخليد اسمائهم ومنتجات عقولهم وغوشينا من ذلك شحذ الهمم 
العالية من ابناء هذا القطر حتى يلقى كل بدلوه عسى ان تجىء 
اكت نمق المات الشر ات من .يود دتهلة موا عاتية | حاون للست 23 
الظمآى للحكمة وآملي ان اوفق الى ذلك في مقال تال ... 


الي ) 


كن 


ا 0000 


أما الثاني فهو الذي تنظ اليه بلاده متلهفة وهي في اشد الحاجة 
الى امثاله وارجو الاكثار منهم حتى ينتشلوها من البلوى التي حلت 
بها ويقودوا سسفينتها بجرآة وحكمة حتى ترسو بهم عند ساحل 
النجاة والسلام وقد نلاحظٍ تكاش هذا النوع من الشيان الذين 
اخذوا على عاتقهم ان يقدموا كل تضحية في سبيل رفع مستوى 
وطنهم المادي والادبي كما اني بهذه المناسية يجب على آلا اهمل 
بعض شديوخنا الذين ارجو الا يعتبروا تلك الحملة عامة فما هي 
الا لفئة موبوءة اسآل الله ان يششسفيها من امراضها الكثيرة لاننا 
نتوق لكل ما يرفع مستوانا الاخلاقي وفي انتشال تلك الطبقة 
وعودتها الى المجتمع سليمة لا سقيمة نفع بليغ لا يعادله نفع 
وعليه ارفع صوتي عاليا الى الفئة الصالحة منهم ان تهديهم الى 
سواء السبيل وبما ان شبيه الشيء منجذب اليه فاني واثق ان 
نصح أايائنا لبعضهم سيكون اجدى وانفع ولبعليوا ان ايناءهم 
الذين تسامحوا اجيالا ضاق صدرهم ولم يلق التسامح لديهم مكانا 
قليك 1 رن ]8 العبمة عليه 


لنعد الى الشبان ولنفكر قليلا في امرهم ثم لننظ لمن كا نتالغلبة 
في النهاية ‏ هل نال الخلود المذبذب المرائي ام الح. الصريح ولمن 
كان الظفير لمن تملق وكذب أو من تمسك بمبدئه وصدقه . للذنب 
المجرور او للرا.س المرفوع ١‏ 


تاريخ البشر على مختلف اقسامه يجيبنا يأنه لا يفوز بالظفر ولا 
نلوة يا لخلوه الا الترى السيوى وسن طالية سن زان المع ل 
فقد بنى رجاءه على شفير هاوية . 


١51/ 


ومن دزسى الحكمة لا يخدعه الجاهلون ولا يضّله الضبالون . 


سنسس غور الحياة بدون الاستنارة بأرائكم لانكم لم تغامروا 
المجد والسؤدد لان سبلكم سهلة كما ذكرت لن نرضى بها لان 
مرمانا يختلف عن مرماكم كثير . 

« ومن طلب العلا سسهر الليالى » . 


الفون ان ؟ : 
فالشنات السوداني احد رجلين اما ان يخضع لاختبارات اجريت في 
عه مالم يتصق اءاقل اللسس طليرا درب ليحك بر 
الأدبي ويذكر. اسه نقرز فا بالدعاء اليب و الترسيلت لله ان 
يكلآه بعين رعايته وبذلك يتجنب سخط الساخطين ويأمن من 
تدس المتذمرين فيعيش في حصن حصين من الدعة والطمآنينة اما 
ان يسلك هذا السبيل او يتمسك بمبداً شريف ويتفانى في 
تحقيقه مهما كله ذلك من القعب ومهما جر عليه من الرزايا ثم 
ير سم لنفسه خطة قويمة تقريه رويدا رويدا من مثله الاعلى ‏ 
ويجب ان يكون لكل شاب ناهض مثل اعلى يسعى الى التقرب منه 
مضحيا في سبيل ذلك بكل محبوب نفيس ‏ دون الشاب احد امر ين 
فليختش. لنفسيه ما يحلو . 

اما 5 فان البون شاسع والفرق عظيم بين الشابين فالاول 
جبان رعديد همه في الحياة حفظٍ السمعة ولو من رجل الشوارع 
الذي لا يفرق الضار والنافع والغث والثمين فضلا عن كونه ذنب 
لا رأي له بل تابع مقلد لمن سبق وصفهم وعرفت طريق تفكير هم 
ونظرهم الى الحياة . 


١ 1/ 


خلق الوماثن غناو 5( لاسر ان 
الحياة او بالاحرى لتجرده عن ان مبداً في الحياة اللهم الا ان تعد 
الاكل والشرب الى يغ ذلك من الحركات الميكا نيكية التى لا تحتاج 
ان اجهاد ولا تفكير ميادىء سامية : 


آنا القباب: طنافب: الرناق السعيد اليد القوي. ذلك القنناب 
الذي توصل بفضل اجتهاده واطلاعه علىالقيم من الآراء وامتيعايه 
لها والذي كون نفسه بنفسه ولم يقنع بالقليل من حطام الدنيا 
الزائل بل عشق الحرية والجمال عن خبرة وتغنى بهما عناساتذة 
عياقر| اللعا ينع لمن 3ه قاين اله مقطا لت روديو حلش نالا 
حاول ان يردهم الى الصواب بالتي هي أحسن ولكن دون ملق ولا 
رياء بل بالصراحة المعهودة التي افعم بها قلب كل من عرف فن 
الحساة 


لل هذا :لقاب التي كرق كفرء ابازقع يدن الاوام القيمنة وان 
مستقلا ثم تآكد من سداد رآيه بالتجربة والاختبار فثبت عليه ولم 
يرض عنه بديلا ‏ هذا الشاب قليل ادب ان تسبامحوا معه ومدع 
القاليظة او عاعرة لسن والساة باللفب [ق ايقن ! 


احامكم يا قوم جائرة قاسية لا يقبلها عقل ولا يجيزها منطق 
فاحكموا بالعدل ولا تيخسوا الناس اثشياءهم وخير لنا ان نحيا حياة 
فوضى من أن نلجاً الى الاحتكام عندكم فنحن الان لا نؤّمن بتفكيركم 
المعكومى قات أن يعرف الجقيقة ران يع لامها إلى الناوال دول 
يسعى الى الظلاء هن اوضذل الى الدوى ؟ 


للحلا 


« ولكن ماء الوجه عندي غالي » 
ثم يردد قول الشاعر 
اذا انا لم ارفع الى المجد امتى فلا عزني خال ولا ضمني آب 
هذا هو الموقف المشرف الذي يجب ان يقفه الشبان مهما لاقوا 
في سبيله من عنت العابثين وظلم الظالمين ‏ الاحتفاظ بالكرامة 
لا يوواحيه اليه ضمير ه عناد الحاد فليعلم الملا وليسجل التاريخ 
اني اول المعاندين وشيخ الملحدين !! 


الخامل من الشببان الذي يخضع لآراتهم وينصت لكلامهم كأنما 
هو في حضرة انبياء مر سلين لا بشر مثله يخطئون ويصيبون هذا 
الذي وصفت لم يختسر هذا الموقف الا لجهله وضيق معلوماته فانه 
لا يملك ما يقول فماذا يقول ؟ 


نكل هق الشاب:فى. نظن .منادتنا كر الانقلاق رافق من علتة 
« لان الصمت زين » . 


وهو حسين التربية مؤدب ويجب على الشبان قاطبة ان يحذوا 
حناوه وينسجوا على منواله وكشيرا ما دهش بعض الشيان وعندما 
يوضية انحن الأدياء: بتغليد :ولك الهاي الغامل الذي عرفهة فق 
الحياتين المدرسية والعملية فلم يجد فيه صفة من صفات الكمال 
والرجولة حتى يقلده فيها واخيرا يشتد حنقه على هذه الحياة 
ويقول : 


بك قوفن ا لس كما كتوفي ل ال ا نا اك 1ه 
مجسمة تريدون العلو بوسيلتكم الخاصة . وهو وايم الحق عين 
التزول:. 

وما اشد اعجابي بقول شاع. سوداني محب لوطنه يغار عليه. 
ويحرص حر صا شديدا على نفعه وقد قال بيتا من الشعر يصف 
قي يخده اكه إل اروز و كتوانيا كيف ارده هه[ النيظ وكنير) نا 
كان يردده احد اصدقائي واني لاعلم مقدار وطنية هذا الصديق 
الذي هامت نفسسيه بحب بلاده . 


اف الشركي أن البليا باذ مق 
مو التو عن الملباع .لقوق 
ما لهم والعلياء يريدون حفظ انفسسهم وهم ضعيفو النفوس قليلو 
المعلومات ولكنهم مع ذلك طامحون لهم مثل اعلى في الحياة فهل 
بير :هوكم :فاتكم كين انين :ولك الخرن قكر_ من "تيل إن 
الطريق الى المجد وعر شائك فاعتذرتم وقلتم لا حيلة لنا بتجشم 
المصاعب وركوب الاهوال وفضلتم الغيبة والنميمة والرياء والملق 
والكلت ونا داك وله السنات مراك لزنن كر فى لديا اذ 
تيا ليك ان اسروني يا سواء حرييا لل ل اعادها, 
وعورة ولا يتطلب مغامرات ولكن دونها سلب العرض دونها قتل 
الشغور دونها 500 دو نها بيع الضصمير والا تحار يماء الوجه 
وصوت الشسباب ين اصع 1 


كشيف الستان 
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« نشر بمجلة النهضة ف اهاج 157.ياليدة 1 » 
الموقف المثرف : 


لدمهن كنا عمااكقدى حقيةة عليقة كثا'نني الانس الآريب تعددها 
في مصاف العظماء . آما وقد تبين لنا أمر اولئك القوم جليا فيجدر 
بنا ان نفك. في موقفنا ازاءهم وان نر سم خطة حكيمة نسير يموجبها 
فاقول : علينا ان نحتقس ما يظهرون به من زهد ملعون بل واجينا 
ان نستكش عليهم حتى الاحتقار والاضطهاد وانه لمن الخطل في 
الرآي ان نعتبس لمثل هؤلاء عقولا راجحة بل ولو سلمنا جدلا 
بعقلياتهم فانهم لا يستعملونها الا في طريق معكوس ويستخدمونها 
لنيل اغراضهم الفردية ضار بين بمصالح بلادهم عرض الحائطٍ 
يعشقون الظلهور ويحبون الشهرة حبا جما ولكنهم يمقتون الشرف 
ويعادون العمل قلا يمكتهن. بلغ آبانيهو والثرن هل عناتين الا 
على اكثاف مواطتيهم. وعلى حساب الغين . 

لقد عرفنا شهرتكم المزيفة التي توصلتم اليها بفضل اعمالكم 
المتقنة وعقولكم الراجحة !! ولكن شئنا ان ندعوها باسم اخن # 


١١  يناجتلا‎ 1١5 


من آثامها وموبقاتها اولا ثم طرقتم ياب الاصلاح ؟ 

انما تسيئون بعملكم هذا اساءة يليفة الى الاصلاح واهله , 
وتفاليعة كما تتز'هنون باعمالكم ولست القي الكلام جزافا واموق 
الحديث ملفقا . بل عندي من اليراهين الساطعة ما يجعلنى اكتب 
كنا حتى مسر القوايب تعد هم في مقدمة ابناء هذه اليلاد ف لكن 
اختباراتنا على قلتها ويقظتنا الاخيرة مكنتنا من الوقوف على سدوء 
نية اولك القوم الناير شر عمق ان يقلعوا عما تعودوه يها اعتر ضتهم 
المصاعب حتى تردهم الآمة الى مضياف ابقاتها العاملين النين الخذوا 
على عاتقهم ان يخدموها خدمة صادقة مضحين في سبيل ذلك 
يالنقس والنقيس . 


١1535 


تراهم يتظا هرون بالعلم والورع والتقوى وليتهم فعلوا ذلك 
وكفونا شرهم انهم اعداء كل جديد نافع انصار كل قديم بال فمن 
اراد التفكير الجر أو حتى الشبيه بالحر عدوه ملحدا ومن نأقشهم 
فكرة او أيد 2 لهم رآيا قالوا عنه « آنه قليل أدب 4 يحكمون بهذه 
الاحكام القاسية وهم عن عيونهم غافلون وفي ضلالهم يعمهون 
وعن حقيقة انفسهم لاهون . انك ان تراهم وتعجيك اجسامهم اما 
اقوالهم واراؤوّهم فمن الفائدة مجردة ومن الحكمة خالية » عجيب 
ان أدعو هم حماة الاخلاق ولكن لا بد لنا ان تتسناءل عن يتيند 
هذه التسمية التي نالوها عن جدارة واستحقاق !! 


نعم ندعوهم حماة الاخلاق لانهم لا يبحثون ولا يتحادثون في 
تدهور اخلاق الشيان وفسيادها وليتهم ضر بوا لنا الامثال الحكيمة 
وبينوا لنا سبل الى شاد حتى نهتدي بهداهم . لم يفعلوا شيدًا من 
ذلك م تجد هم يبحثون عن قلة ادب هلكا عن سدو ع اخلاق عاو عت 
الحاد ثالث وسمعة رابع الى ما لا نهاية له وهكذا كل القوم 3 


ان التقدم في السسن وزيادة الراتب الشهري الى غير ذلك من 
الاعتبارات البسيطة يجب الا تجعلها مقياسا للرجال وسبيلا 
امور واجلاليم فعليتا أن نعي الوجالبيقا بض تيوق الصاليم 
من الطالح فنزل كلا منزلته اللائقة به وعلينا ان نيتعد كما يبتعد 
السليم من الاجرب عن كل منافق دجال و ننفى من كل كذاب أشر. 

أنهم حماة الدين » انهم واضعوا اساس علم الاخلاقء انهما نصار 
التضيلة .ديل كن ذلك وتقيه لو .وعدن مخ اعنا له هنا ريد 
اقوالهم والحق «ان بين القول والعمل محيط» كما يقول الايطاليون 
قال اولتك القوم اوية السنؤال انطو الى التسك وعردفيرها 


او١‎ 


لبلوع مأر بيهم . وقد ساعد نا هم على اعما لهم هذه حينا من الده 
اذ كنا نتبالغ في احترامهم و كانوا يتمادون في تضليلهم و بهتا نهم حتى 
صاروا يطالبوننا بما لا نطيق حتى اخذوا يحتمون علينا الا نفوه 
بكلمة عند حضورهم ولا نشعل سيجارة بمرآى منهم لان هذا قد 
اضحى حقا مقدسا من حقوقهم تحت عنوان « احترام الكبار » 
( وتأدب أن زآى الشمس قبلك ) الى غير ذلك من عبارات التضليل 
1 كلمي ومن العديب ان نظل صو له ال هده المكفىة خضدع لهمكذد لا 


التحدث في حضرة سن هو اكب 


الاستبداد ف ذا تبتر بأوامن ه ونظن . أن 


عا ضعف اخلاقي إيدعيدة 4 علينا قانون الاخلاق الكريمة وعليه 


أدية تعو ز نأ إل لشجاعة الادسةة الادلاء بالبسراهين 


ع 1 استفد 


المنطقية نتلمى الآوامن والآراء كاتها هى وحى يو حى نا كلام 
0 معى ص للخطلا والصواب أكميما ثبو بنى اسان ١‏ 


اذ لكل عالم هفوة ولا يوجد كائن ملم بكل الامور متقن لكل 
القلروة بافبعق القوة ». كعبيه يسكية ودراب سمل 1 د ال 
( يلقى علميه ) ومن ادعى لنفسه هذه المنزلة فهو غر جاهل يريد 
التظاهر يما ليس فيه , لان الانسان مهما تعلم وتثقف لا يتسنى 
له ان يحيط بكل شىء علما وقد قال فولتير : « لا يجيب انسان 
عل كل ها يوحة اليه بن الأسكلة فى يخطلف الدلوعر و النترث إلا اذا 
كان هنا حا علا يريب التطاهى يما لبس كيا ات الرجل مهدا ج11 
وتعلم فانه جد عاجن عن معرفة كل 5 


0 الاخلاق هو لاء يتوارون تحت ثياب طناوث.الان يالية بعد 
اف كيفر ناا مها هلو آله التستق اما الاق كد اد اللفق و م الا ال 
ان الباطل كان زهوقا . 

والحق يعلو ولا يعلى عليه . وهو خالد لا يدركه الفناء . 


ع 


أوجه هذه العبارة الاخوية : « لقد مضصى الزمن الذي لا ينظى فيه 
الاثديان الا لاحؤالة الششخضبية ولا يكتزث: نما .يدنه الدهين. من 
ويلات على صد يقّه او جاره او مواطنه » . هذا العصير ولى وادين 
فمالنا نيع ثالموتىمن القبور ولم لا نجاري عصر نا فنكون عصر يينفي 
متانةاخلاقنا وغزارة معلوماتنا ووفرة آدابنا ونبلعواطفنا واتقان 
اعوالنا: لدكن عفر يتن عمليا: لا تقليديا “بلسسى القبعات اف ايقناء 
قابشن التنان اي كما دكن احد مواطني من قبل . 


لنذن :ممم ريين في ارواحنا فهل في ارواحنا التي خيم عليها اليو س 
وتملكها الحمود ب يبر هن على انع نتمشى مع دف القرن 


لثل هلأ ددذوب القليمن كيت لتقف قليلا كما قال انطو ددو وس 
ف خطيته على جنة يولدو سنن قمضعر لنقف هذيهة حدتى يعو د النتسا 
الو حتف أن وحدتى د ويجعخ اليتا الصواب ثم لد 0 ى في الاسنبيات التي 
جرت عليئا هده الويلات فا ن نكت 7 اسفل سافلين ف ذأ 5 وذدنا 
الى معرفتها قعل الكل مناوآتها ومحاريتها بكل ف اوتي فخ كيكة2 


« ووضع النفدق4 2 موضسع السيف بالعملا 
مصر كوضع السسبيف ف مو ضدع التبيلات] 
عنما الان مهاد السبيثة لمحار به مواطن الفيدف فيقا فلنيداً 
باشد الطبقات خطرا على مستقيل يلادنا 
حماة الاخلاق : 
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وللنقد النزيه فوائد عديدة منها مدع الفاسد مزالآراء والميادق- 
بز الاشقبان يبن الأبداك )الح اماذه بين دي 

على هذا المبداً سأبدي آاراء وانتقد اخرى اراها غير صالحمة 
وتستحق القتل في مهدها فكها «ويننا قد عنزهنا هنها: ضنادنا عمسيل 
النهضة فان الواجب يقضي علينا بتمحيص الآراء والمبادىء 
وقحصنها تحت كتعاع الحقل اقبل اععباقها والعدل :يها ا غير اي ادر 
جميع ابناء وطني من نوع واحد من النقد وهو انتقاد اعمال. 
بعضهم « لأنى أكر هه لوجه الله » . هذا ضعف واي ضعف ومعذرة 
اهل محكك الك نكن[ فيا ين الا الحبية صينه والهين 0م 
بالحسرة والندم ولا يصل بعمله هذا الى سوّدد ولا كرم . 


الان اتقدم إلى ابناء وطني بالمقال الآتى ملتمسا منهم ان يمعنوا 
اتلك ل مسترياقه ووحكتر ا عترليم لان حك الققل اعدو 0 
وقد فات الزمن الذي تتحكم فيه العواطف على العقول وانتم على 
بينة ما تصدره العواطف من احكام قاسية يجدر يكل ما أوتي 
عقلا حرا وتفكيرا مستقلا ان ينبذها وينيذ اصحابها وما غر ضمي 
تن هذف! المقال؟ 1ل كشقه السكان. عن. عفني :ثقا تفيقا !ا لاتيسباه: ‏ ة 
وتصويس بعض معايبنا الخلقية . 


كل 3ه القشية البلويلة الى ل مناسن حك فاقيا قو ” 
اظهار الحقيفة : 


متى وجدنا خط اذ « الرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل » 
وريما اعقزن ك0 واحت يقوله 1 «ومالك والناس» فالى المواطن الكريم 
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'فكرت منذ امد طويل في الكتابة تحت هذا العنوان وقد اخرجت 
فكر تي الى حين الوجود واعددت اللادة الكافية للموضوع و لكن يعد 
ما ختمت المقال رميت به في سلة المهملات وخاطبت نفسسى قائلا : 
تحجالك 0 انق أن" نرت هذا اكلام سول ترز مي لما د 
اسننك. لقو الشرائي. وجيت ولكن ريعب ذمك لبس بالبعيك عط 
ل كرتي الاولى وقلت « دع عنك هذه الشنكوك والاوهاء ا 
فل هملك ولاعال وما وام القمين صيلا ط لل عآيه بعتس سيو دول 
بغضب زيد » والكاتب ف اعتباري فهنها. كان ضعيفا فاته انضل 
يكثر من القارىء الناقد للحقيقة الظاهرة وهى ان الكاتب يجهد 


نفسيه ليدون كل. مفيد نافع للمعاصريه ورائده 2 ذلك النفع العام 
والمصلحة تبتر كة لواطنيه وهذا يخلاف القارىء الناقد الذي 
يحصر جل فكره لاستخراج التافه من الخطأً والعثور على مواطن 
الضعف من الآراء وإالنغطريات ثم تجده يلاحغل رفع الميتداً ونصب 
المفعول والتعقيد اللفظى 1 والمعنوي الى غير ذلك عن !امون التافهة 
التي يسهل على الكاتب توقيها ‏ هذا فضسلا عن ان الكاتب من 
انصار السسياسية الانشائية والعمرانية بينما الناقد هدام من 
انصار التخريب والتدمير ‏ هذا عندنا . وليس معنى ذلك ان 
نترك النقد جانبا ونهمله ان كان نزيها سيعود علينا بالنفع ونحن 
وان :كنا لا نطالب بالكمال المطلق لانه لله وحده فانا نود ان تكون 


١/م1/‎ 


كشف الستار 
نشر هذا المقال الاول بمجلة « النهضة السودانية  »‏ العدد 7١‏ 
ار ان 
وقد علق علية محرن المجلة المفقون له « محمد عبامن ابق.الىيسن 
بما يلي : 


( لا نوافق الكاتب على اعتباره النقد ( في اساسه ) من اعمال: 


التدمير فالكقد ضر وري سواء فيالاعمال والاراء والاقوال. وكاتب 


المقال بتصديه للعيوب التي يراها في المجتمع ناقدا قبل١ان‏ يكون 
كاتبا ) . 
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الادب القومي والمسرح 


( تعليق نشر بمجلة ام درمان ) 


منذ ان بدآ ادباؤٌنا القوميون يساهمون بنصيبهم في خلق الحياة: 
الفكلة الشر يار ف يدكمون وبر كبهم الحاش السرم النرة الى كيين 
ويزاحمون بمناكبهم القوية في معترك التأليف بدآنا نستمرض, 
أدبا يحاول جهده ان يفاجىء سير الحياة في مكمنه الخيبيء كما 
يفعل الادب القومي ٠‏ ويستلهم اسرار القلوب ليبعث بها اشخاصا 
متحركة على خشبة المسرح . بدآنا نستعرض الروايات التمثيلية 
بلهينة القرم عنا ولتعين الدارنية . ولا والله ل كعين يهن دارستها 
هذه عن تبليغ ما يريدون تبليغه الى الناس . 

ولقد حظي محرر هذه المجلة منذ ليال بمشاهدة «بروفه» احدى, 
الروايات القومية واسمها فتاة المستقبل من وضع الشاعر القومي 
خالد افندي احمد مسليمان وتخر يج فريق العمدة الرياضي الناهض 
امعمد اذا اعبقيلها يناد عظينه ىق 7١‏ اكقوين ب البرم ب قله 
يسعه الا ان يكتب هذه الكلمة القصيرة افصاحا عن اعجايه مما 
اصاب شعراوًنا القوميون من توفيق . 

وانا لنأمل ان يعمل فريق العمدة في تمثيلها مرات ومرات حتى 
يكمهه القوء هنا من قن الدرعاية العية فلي الققيات والتعيات هل 
اللسراءرنا ناه مدق لنت ختان الاباء والانهات لهتروية املد 
وتعليم الفتيات بوجه خاص . 
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في دل المقاعد هنا واحدة وهناك اخرى وهنالك ايضا وذلك ما لا 
يتفقى والكرامة والحياء والدين ‏ وان لا تألو جهدا في عمل كل 
ما يدعو الى الشركة دعاية خيرا من هذه في مقبل الايام . 


أفليس ثمة من عمل حاسم ترغم به هذه الشركة على ان تعدل 
من خطتها هذه وتعنى براحة هؤّلاء الركاب الذين لا يغادر الواحد 
منهم الترامواي الا بعد ان يلعنه في نفسه الف لعنة . 


على ان هذه الراحة هي حق من حقوقهم التي يجب ان تتوضي لهم 
قاذا شطع الشركة هذا الى قلائهبا سكل يانية الناس 
واضطرارهم اليها في الغالب والمضطر كما يقولون يركب المركب 
الصعب . 

وعلى آية حال فنحن نعرض لشركة النور هنا بعضا من مطالب 
القوم كما سسمعنا منهم راجين ان تعمل العمل السيريع الذي يحدث 
عن اهتمام الشركة يزيائنها على غير ما علق بالنفوس من فكرة 
الأعمال "دوه أن كسمل المبعاش الراقية لركاك البديحة الثاسة 
زان يك مقاعى الدربية الآول بالار انب عنعن يكون هناك جتن لهذا 
الفرق بين الاولى والثانية وان تضبط من مواعيد ترمواياتها لي 
المتائلات أو تعغن. الاشنارة الكافية الح تدل على خلو الخطٍ او 
عدم خلوه حتى لا يلحق الىركاب ضرر من فوات اوقاتهم وان تمد 
من اجل مواعيدها فبدلا منان ينتهى الترمواي في الساعة التاسيدة 
سباع يقيقن ان يسير ال الحادية غدر يكلا لانه الوقته الدىئ يم 
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ان تقل فيه حركة التنقل وكثيرا ما يضطر بعض الناس للتنقل 
دن الوطم إلى اعدوفات او بالمكين او ال الخر علوم موق قاذ 
يجد ترموايا بعد التاسعة وهذا تقصر شديد من جانب الشركة 
نرجو ان تعمل على تلافيه . 

دان عتم ال سستهدميها :ان يكوترا عارقاء فل بعائلة الركاب 
وال نتروا ميدس اقبي الحرد يت الال والتبياع 1ان ليذ يد 
الان ان شيئًا من هذا لم يعمل به في الترمواي . فالنساء ينتشرن 
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سالحفاة شركة النور 
ا الأشكع بالعدد البسساد سن من مجلة « امدرمان » ) 


وما. ينك. القارىء من هذا العنوان ؟ 
انه لصحيح ليس فيه ما ينكره احد من الذين استقلوا ظهر هذه 
الشلخفاة لا للبعث واللهو وقتل الوقت ولكن للعمل والجد وكسب 
الوقت على ان سلحفاة الشركة هذه لا شأن لها يبهذا ولا بنا نحن 
بل سواء عليها آكنا متعجلين ام مطمكنين فتظال على حد ما يقولون 
0 اتمشي الهوينا كما يمشي الوجى الؤجل ) 


حا 


. واللة وحده يلطف بك من الى نج والضيق والملالة ساعة ينقطلع 
زبخفها في احدى محطات المقايله 3 | نك تك له كونلت يومدل ان تصرح 


2 
ع 


ان كيف ا العصبي ود كنت قي الد راجة اللاي 7 وق فحو 
الى الشير كه ركاب الدرجة الثانية غس ا 
يتمضنون على سكت خزينة الشركة أكياسهم التي لم بسق فيها 
مكان يسع قرشا اخر . 

كل هذا وشركة النور لا يهمها شيء من راحة الركاب ولا من 
وقتهم ما داموا يدفعون لها الاجن كاملا غير منقوص . 

فالى متى تحن صامتون على هذا ايها الناس ! 
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ال فلان وال فلان 

( تشقن بالسدة الساةدشس منحن مجلة دام درمان » بتار يخ 
151 15721 ) 

الاقلان. كلعة اهذتها حياشا فى بعشن.ما اهدذت من كنا 
ووقفتها على الاغنياء ومن في حكمهم من الوجهاء واصحاب 
المناصب . وهي يا صاحبي كلمة عر بية فصيحة لم يختص بها 
للسان الس بي غنيا ولا فقيرا وانماأ وضعها واشاعها بين. هذا 
وذاك . 

كما ان لله في خلقه شوّونا فان له في هذه اللغة شؤّونا ايضا 
اذ لم يكن لهذه الكلمة شأن من قبل الا كما كان لكل هذه الكلمات 
الاخرى فماذا خرج يها من وضبهها المتواضع واجراها مجرى 
الكلمات الكبيرة التى تهول والتي ترهب واصبح لاحق في استعمالها 
لغير هذه البيوتات الكبيرة . 

آما الفقير . اما رقيق الحال فلن يكون الا معرضا نفسيه تلهزء 
والسخرية يوم يحاول ان يقول عن اهله « الي » ٠‏ ولو كانوا في 
مثل 'شبعن وآمنه علدا . 

واما اغنياو نا ووجهاونا فهم يرعاهم الله ويحفظ خرزإتكنهم قوم 
لكل منهم « ال » . ولكل منهم اسيرة . هل الدنيا باسرها قاعدة 
قائمة كما يخيل اليك انت ان كنت ممن لم يعرف كثيرا ولا قليلا 
عن هؤلاء السادة الاغنياء . والواقع ان بعض الاغنياء لا بك لهم 
ف خلق هذه الالقابوانما هي بعض صحفناأ التي تروج لهذه لزاه هام 
حتى لقد عدنا نسمع في كل يوم التبشير بال جديد في اعلانات 
الشكر والعزاء وحفلات الزفاف والماتم وغبرها ٠‏ ولعل صحفنا 
مقلعة بعد اليوم عن هذا الاتكيت الجديد من فن الدعاية الكازية . 
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نيلك 
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بنأ من هذ! النداء وهو ان تصدر عددا خاصا بالمعهد فتحن ماثر ى 
يأمسا من العمل في تحقيق ذلك ولكن وراء اقتراح ايضا ان تم 
فقد تم كل شيء . 
فالمجلة كما يعلم القراء لم تستوضح طريقها بعد 2 وهي على 

حداثة عهدها تسير على شح في المادة يحول بيننا وبين عمل 
كيسية 1 : 

ولكن لكي نوفق الى اصدار هذا العدد الممتاز الذي ربما وقع 
في مائتى صفحة مثلا او أقل او بقدر ما يصل العنايية كتايات7 
نرى ان يكون ملحقا للمجلة شيه مستقل عنها يباع ثمنه الذي 
نقدره له فيما بعد او قل يخمسة قروش على الاقل تدفع مقدما 
ضممانا للشروع في هذا العمل وحينما يصل الينا المبلغ التدى 
ا العدد او الكتاب على الاصح نشرع في اصداره 

ين كل ما د نستطيع في سييله من جهد . 
فمأ أي ا في هذا ؟ 


معخنشر كل ما يصصل الينا حول هذا الموضوع مما يرى القراء 
ثم نعلن عن قبول الكتابات وفتح باب الاشتراك استعداداللشروع 
فيبة . 
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اللديك ضر اكز العرية ايديس العقه سيا وقد عات اله 
مكان العقيدة من نفسسه ء واذا كلمة بين يديه يكاد يسيل من 
اطرافها عنوانها العريض ولفرط ما يعجل الاستاذ فى غايتهمنها 
بدأها من نهايتها صاعدا في غير المألوف من محايلة القارىءحتى 
يستنس بما يلقى اليه » وانما يفسر ذلك كله حدةالفكرةوقريها 
من نفسه هذا الغرب الذي يعطع مق الكاهي طريق اللف والتهر 
والتطويل . 


ولقف بلغ ما ازا عيليعه .من دهوة الكعاب. والتصلية. باللمين أل 
من هذا الددات؟ 


لقد اصبح لزاما على كل من توجد لديه معلومات قيمة طريفة 
عن المعهد ان يدلي بها حتى يعين على وضع هذا السفس. عنه في 
مدى ريع قرن ليس بالشيء السهل هنا ولو قد هيأ للازهر مثلا 
ان يجد مثل هذه الدعوة له في فاصلة كل خمسة وعشرين عاما 
لاستقام لنا من تاريخه اليوم اريعون مجلدا كل واحد منهأ 
موسوعة شاملة للعهد الذي كتبت فيه من كل ما يتصل بالازهر 
من مسر وتراجم وشؤون فينيغي وقد تنيهنا نحن الى هذا الا 
نبطىء في ادراك ما افلته الازذس. وعاد يستعيضه بعد عشرةقرون 
لن تستطيع مصر كلها مهما بذلت من جهد ان تسترد ما فقدته 
فيها مما لو كتب في وقته لكان اليوم تاريخا لمصر كلها لا للازهر 
ده ع كا كان له قبل نهدلا من قزاة الأتضبال بالحيا» المشبريسة 
والفكر المصري . 

وعلى اية حال فانا لم نشك يوما في فائدة ما ندعو اليه حتى 
نقصر الجهد على تبيين جدواه اما من حيث ما يعنينا خاصة ويتمل 


1١ 16 


ولا شك ان القيام بهذا يعد عملا كبيرا آيضا لما يترتب عليه من 
امر النهضة التى تسير على بينة وتقوم على اساس وما ستعقيه 
من فضيلة التنبه العام لانماء هذه الاعمال ورعايتها حتى تبلغ 
مبلغهسأ من المنعة والقوة . 


وفكرة الاستاذ ابراهيم ليست حديثة العهد ولا جديدة على 
الاسماع فلقد كان يتحدث بها الي منذ سسنتين طالبا الى في ثقة 
الصديق الذي له بالمعهد نازع عرق ان انهض يبهذا العمل وحدي 
بعد ان اكون قد جمعت له من الوثائق والمعلومات ما يكفل لى 
القيام به على آتم وجه . ١‏ 

وكففواق مومكة: أن ير كل | العدا ال لجنة سد اج 
جوانبه حتى تستوثق من صحة ما تكتب » معتمدة على الوثائق 
اانعلدة اللطوظة يادارة المبود. نينا يفكي باللانيية ل 
والاهلية منه وفيما يتعلق بانشائه وكيف سار وكم يدا اسبغ 
على هذا البلد . وما الى هذا مما يحفل بيه تاريخه المجيد. وسيجر 
الحديث عنه بالطبع الحديث عن رجالاته الذين نهضوا به نهضته 
الحاضرة واتصلت حيواتهم به حتى لتكاد تكون قطعة من تاريخه 
لغ يكوة :فيليا عق الآ تنما ونا وسق] ف متاك جات : 
وماضيه . 

وسيتناول كثيرا من الجوانب التي يبعثها الكتاب يوم يتاح لهم 
افاضيبوا داعي الله والرظة ف سفن ا 1 “الجلين. . 


ولعلهم موحجهون غدا العزائم الى تحقيقه خدمة للعلم في بلد 


1١.,/ 


تلك كلها توهمات الفكر التي يختلف بها بين كليات الاشياء 
وجزئياتها حينا فيمد هذه من تلك حتى يلبس بينهما يعمل لفذلة 
واحدة 2 وكم لهذا من قيمة فى خلق الثقة والاعتزان ... ذلك 
الشيخ ابراهيم يعقوب ان يدعو الى الكتاية عن المعهد العلي 
في دبع قرن ) , 
مناصب التدريس فيه . وانصرف بعضه الى المحاكم . وانغرد هو 
مع اخ له اخر بالتدريس في معهد الخ علوم . فليس بدع ا ان 
يحرص على أن يوّرخ للمعهد الذي نشأه وسوى منه عالا ينضح 
من غلة هذا اليلد الظامىء وينشر بين ايناثئة تور العلم والمعرفه 
والايمان . 


لقد كان ذلك اقل ما نرقبه من اخواننا طلبة المعهد وخر يجبه في 
وقت احوج ما يكون المعهد فيه الى حركة كهذه تحفظ عليه آثاره 
وتدعو له بين هذه الامة التى يتداركها الله فى وقت يجهل فيه 
بعطن النادن. ان في السودات شهدا هلبيا شرت نتن الساعة مخ 
علية العلماء المحققين عشرات وعشرات وما تزال بين يديه الآن 
مئات العلماء من الشباب الذين ليس بينهم وبين هذا الشرف 
العلمي الأ ان تهبهم المشيغة ( اوراق الشهادات ) . 

وحقا لقد كان لكلمة الاستاذ ابراهيم التي نشيرناها له في 
خف قثا الملاضي صدى جميل في نفوس من يحرصون على ان يكون 
للاعمال الكبيرة في هذا البلد مسجلات تؤرخ لها ما أسدته للبلاد 
من خير ونور سواء في ذلك دور العلم وغيرها من كل ما يدخل في 
دائرة الاعمال الكبيرة . 


١١ - التحانى‎ ١ /أ/ا‎ 


إلعهد العلمي في ربع قرن 


( نشر بالعدد الثالث من 


مجلة ( ام درمان ) في 19151١١-١2‏ ) 


ا 

فى ريع قرن . 

ويا لعظمة القرن . لقد هال حتى وزع ارباعا . فما عدا ان 
روعته كالاسد كل شلو منه حقيقة تامة من حقائق هذا المخلوق 
فى قوته ويآأسه . 

وذلك هو هذا بعينه يوم تقول ( ريع قرن ) فما تعتم ان تدفع 
الكل بمطلية هذا "الحو سيق الوين الرد رسويفية. كيدا 


وعشرين عاما قطعت ما بينه وبين عظمة القرون ! 


وان بعض الناس من هؤّلاء الذين يهولهم اسسم « الجنيه » ليكاد 
لا يصدق ان مدلول خمسة وعشرين قرشا هو بعينه مدلول ربع 
الجنيه الذي يكسبه الهول في نظرهم انه اقترن با سمه فا نقلب هو 
أيضا الى حقيقة الجنيه الكبير !! 

وانا والله ايضا يوم الكفث بفكري الى اني طويت من عمري 
ربع قرن اشتد في حساب نفسي كم احرزت وكم اصابت اكش 
مما لو مر بخاطري اني اسجل بين الاحياء الان خمسة وعشرين 
عاما فقط !! 


١1 


كان في قوق شسسمة أحمره وميه 
قراصتة من ذهب ف خرى قه معو نر 6 


و دن جسن زاكي النسيم بض مثل العيون رنقت للغفمضص 
ثنثو فيغد اها الكرى 01 
واين هاني الذي قال في زهرة رمان وقد شارها الشاش. قيل 


اكتمال النضوج 
جنان بان أو جتان صقي قد شفقته لقسوة ياكس 
كأئما سبحت دما.هن قغ بعس أو“نيتت: في 'تربة من جمس 


وغير هؤلاء ممنتفتقت مشاعرهم وانشقت لهم الدنيا عن 
مفاتنها فوصلوا منها الى سر الجمال و نفذوا منها الى اعماق الفتنة. 
ولولا ما ارى من ضيق الصفحات لذ كرت للقارىء هنا اروع ما 
داد حول القمس. والزهصر من شص. حتى يتبين ان لهما ثلث الادب 
ل 

وبعد : فلقد صرفني القس والزهر ليلتئذد عما قصدت اليه » 
حتى دفعت الى القارىء بما لم اقصد ,. والقيت الى فرصة اخرى 
ما اريد ... وكم للقمس. والزهس. من فتنة واغراء ! 


١/و‎ 


ويحر ص اسل ! ءوالعامة على اجتناء اللذة الآديية جما يستلهمه 
بشيء قليل ومضى الشسعن مداخل يخ كورنن الدولة وفراهة الحياة 


المحبية الجميلة . يمدها الحسن الشائع في الوجود ومن بينه بل. 


وفى مقدمته هذا القمس. والزهر . وشاعر امير كاين المعتن يمثل 
لنا اهم نلهي:هذ! الادب المترف بتصوراته والتفاتاته العجيبة في 
كل ما اتصل بحسسه الرافه . 

وللقس عند اين اللعقن دتكان العناية والايثان فهو يتطلع اليه 


من المحاق كآنه وقف آي ( ديوس ) من العاج : 

في ليلة آكل المحاق هلالها حتى تبدي مثل وقف العاج وفي 
ارجوزته البستانية اطرف ما تقرآً في وصف الن هن واتشنا بيهه 
واغرب ما ترى من حدة تصور ابن المعتن و بعد التفاتاته الذكهنية. 

ولقد اثارت الزهور بين كبد الشسعراء مناظرات ومساجلات 
عبقة بهذا العطر الخالد فخلفوا لنا ثروة من ادب الورود هي اليوم 
اصدق ما يحدث عن حياة الفن والجمال الخالص عندهم وعمن 
مجالس الانس ومجامع اللهو والشرب , وما كانت تزخص. به من 
ظرف ولباقة وافتنان . وابن الرومي كان دائما “يأبغذ بحظ غر 
قليل من هذا وهو معروف بحبه للنرجس وانتصاره له وقد قال 


في نرجسة : ل 
علليك تعاس ا قن فرت شتوغ | يلا حظنا بلا هتعدتت 


وعي بن الجهم وايو الفضل المكيالي الذي يقول فى وصف 
الكيقا تق : 


١ 


ىب ل مت لس ات ل ا 
لجح بت 


به من طلعة القمس والزهر الا ما معنى عليه البدوي في جا هليته 
ااة” 


وكانوا ينعمون 2 ايضا بهذا الزهس. ولكن نعمة البدوي بما 
يرى انه متاع الحضر حتى أذا اطعمتهم فارس صنوف حلواها 
بالهجرة . وارتهم مباهج دنياها بالفتح . ولقحت الذهن العربي 
القتوي يخصائص ليست له من قبل واضافت اليه من رحايها من 

نفخ في الادب أنفاس فاردس وخلاصة ذهنها الخصب وحياتها 
الواقية كان ليها المي :نا الكل .ل رعياكه المدرعين وادواتب؛ 
المترفين ومشاهيره من صاغة الكلام ٠‏ وكان لهذه الحياة العربية 
نبأ آخر ايضا يفسره الانقلاب العظيم الذي طرأً على الجزيرة 
فنفض فى اول اعماله من الخمول والصمت واشعلها حركة داوية 
لا تسكن الى مقع الحياة وؤخرفها الرائل. خاذ1: .ما اطمان الامتلاء 
هناك واذا نفذ الى الاصقاع والممالك وهيأ مكانه فيها وانكمشت 
الخلافة الرقيبة المحافظلة الصارمة بدآ يومئن العهد الجديد يتفتح 
عن مباهج الحياة . 


فهولاء ندماء الخليفة في قصره معه . وأولّك مغنوه وتكلم 
جواريه وغلمانه وخدمه وحشمه وشعراوؤه ومفرحوه ومدخلو 
السرور الى قلبه وفيمأ بين هذه الاحياء تنتشر مجالس الشياب 
المترف ومجامع اسبماره ويستكش الامراء والولاة لانفسهم منالمتع 
واللذاذات ... كل هذا يكون فتنفرج الدتنسا غنخ كددها الخبيء 
ربعاعها المسبب. وتيضن .النترس الاب ترق السيل. . 


1١1 


على تقاطيع الشعر ومختلف انواع النغم .. وتأبى « المضايقات » 


وبين ما اريد حتى اذا رأى اني اطيل في المكث ولا اكتب وفي 
طبدوعخ القمن .ذا يمكن من هذا مشى العزاء لثلا اراه ووقف خلفي 
متتبل1: 

قد + 

ختر مق ماك ما حيس فان به 


مأ 1 . ل 3 5 0-89 - 
التي سسا -_- / » ساللاا 
جا لمم 52-95 اكه ١‏ 


قلت الا قاتلك الله آفانت هنا . ومن قال لك اني جئّت لاكتب ومن 


قال عفو البديهة ولا والله ماتهيآت له ولا تعصرت فهل لك ان 
تنظم في هذا قلت لا ولكني ساكتب عن القمسن والزهصس. واشرهما 
في الشسى د العريس من يوه |9 ن اتصلت به ايامه المترفة ودرج على 


0 اود ادام او 


نعم كانوا ينعمون بهذا اليدر اكت ب يه 


7 ١ 
5 5 0 ١ إ‎ 1 3 
عاطأ حنبهب لعو تى أتلنا ال2 وعا,. مصاريب الحساح و خم هتالك‎ 
5 مث نننة' الم م‎ 
0 4 ير تبت سا 0 ِ كاري 3-4 35 وه 0 ا(‎  - 
ء--‎ 5 
لئعلمف 3 شدعك2ت: 7 تمسسة‎ 
- ١ 9 ٠. 
| ١ 4 : 
تب 5-5 2 - الت ضهع 2 - 35 صم متتل - مسف‎ 9 
و 28 ع 9 55-7 ل السام ال ىن 6 ( من اذى 0 اي‎ 
1 


الفااكش لبون الامزية الع صمى: اليه روقريي ل عدي وه 


اوت 


٠.‏ - 5 د أ ٠ | ٠‏ ع أ 1 2 ل 
فنيقة فها:بيناطة الفوي ونشات بطو وله مضي ع 11 


من الشيس. ما لا يرمن اليدر فيه الا الى وجه المرآاة لاستوى 


11 


وتغرفت الى جواتت المكان فاذا هو خلو الا من اوانس من اولثك 
اللواتي في كل ما يتصل بهن مشا به من هذه الحديقة يهجةو شبا يا 
ونضرة والهتنى طلعة البدر وروعة الزدهس. وتزاويقه واصياغه 
عا ابتخ له من شان خاذا انا اط وزاقيق ولكن كما يتوق المسصور 
واهنأ بهذا الحلم والذه الوانا من اللذة التي ما ذكرت اني مفارقها 
الى لقية اخرى الا وامتلآت نفسسي لها الوانا من الحسرة والالم لان 
داري ليست مما تنبت الزهر وان اطلعت القمر ! وهي بماانشقت 
عه وزعث. يد مق عكري السداء نوك العى لا اغرت لها ابنا 
والتكلة الح عر سيف يوم وانت فسعيى لنتتى ياتها بطلعة الزشر 
ايضا ان اردتها عليه . 

ولك ا يا داري فانهم يقولون ما كل هند هند !! 

وركبت رآسي نشوة جعلتني اضيق ما اكون بافسح ما كنت 
له . فانا الآن لا اقصر همى على ان آتملاً من هذا الجمال والحسن 
وكفى . وان بي لطماحا ولهفا الى شيء لم اتبينه لعله ذلك الخاض 
العجيب الذي يقول ابلع هذا واستنش ذاك وخد البدر في يدك 
ؤفسن حيث.شكت !! 

لعله من هذا فما بعجيب على مرضى الشسى. ذلك وايس اجن 
منهم في عرف الواقع ينعمون في موقع الايمان منهم يما يسخر. يه 
الاطفال في موضع الكفن . 

ولا استبعد ان يكون هو وان لم احاول ان اخي. بنفسي كيف 
اطو السببيعة واستتغاضي ال ددص القس. .! 

وتفقدت نفسسي فاذا انا فاغر الفم موضوع الاعضاء على نظام 
ل 0 ال 0 


5 ا 5 ١‏ . 
دعد هلثم 0 مي ددسم يسمت هنأ فهو 9 | -- | لسئكتكةهة ‏ مور ث5 نا » 5 
.3 1 1 فى اك نا لله 5 


١ا/ا‎ 


يحيوت الحباة ملسناء زحوة لا غستر فيها ولا احثبيشان . بل من 
اولك الذين قد يضعون حتى كلمة اخشيشان هذه في قائمة ما 
ينيقي انيقي الفس ين الحم علض زو الاسيات يه , له 14 
عدذا ع(منا اهما فين نيه ل الحليان لذ 

وكنت لايق وا عن كقايةة لاذه يقوم مني مقام الايمان ويحتل 
منى مكان العناية . فلا خلاص منه الا بان اتوفى له هذه الساعة 
حتى انفض يدي منه الى غيره من شؤون المجلة » ولكني انسيت 
فجأة كل هذا ء انسيت حتى الموضوع وحتى الناس وحتى المجلة 
واكمور فته الما قوي في نفسسي من هذا المرض الشعري الذي 
اعيذك من ضراوته يوم يطغى ويعنف . 


يكل وجه مما تتلمح فيه قطرة من جمال شعسر 


يطلب في الكلام من مجان وكناية . 


واستعين على فهمها بوسائل هي في الواقع اكش منها شماسا 
وابعد مطلبا ان اخذت على غير وجهها في حقيقة الوضع . 


والا فماذا في قواعد البيان والبديع وما الى البيان والبديع مما 
يصح ان يكون مرجعا في هذا او عونا عليه . 


ولكن 8 قات العسرية الكالينة هن الا اغوت. ببند1 نذا قدا » 


لان 5-5 : )م 2 اكه عه , 
على طِ ل ها ١اقايت‏ و تعيم بين هذأ الجمال الممااصض والشعدم المعى ح 


ناا 


القمر والزهر 
واثرهما في الشعر العربي 


ذنفى بالعده القامق مويسطلة. ( الدويات )فى “لفقم 


ذهبت والبدر ‏ وقد والله هذه ليلته الرابعة عشر ‏ يتحدى 
الشمس بما يفيء علينا من نور وظلال ولكن اي نور مما يتطرى 
به القلب ويندى به الحس , ولكن اي ظلال مما يغير بها طائف 
خفيف من الشعاع كأنه الحكم الهادىء الرقيق تسري به في جنيات 
النفس سسنة خفيفة هانئة » ومضجع سعيد رافه . ذهيت الى 
احدى حدائق الخرطوم في امسية كانها مما زخرف الامل الحلو 
ووشى الخيال الشاع. . وقد قطعنى فيها عن المضى الى داري 
مشاكل ما انا كال ني رد ليا ان ال اي 
السو دا 

اتيت كيك اناه سس اذا صقف ينا فى ايده بن عبيجع 
وسمركة عوجت الى يمك 01 ذاهنه الآث مععدنا فى تشب كعارة 
الموطير الفى ارف ان قن عاخن واحدت معة الشاغل, يس كاد 
تفيقتئ. اياة . 

وكنت يومتذ احمل فى رأسى فكرة تامة عن الموضوع . وكان 
هو [6 كبا وامبعداج ين كلك ال ينها ينظن القرءنبياقة لاتيا 
من تو عبا تكره عليه الققين التى ل عسيقه بينيا وين تقال القة 
ويوّخذ عليها الفكر اخذا عسيرا ان كان القارىء من اولك الذين 


1١1 


وشذوذ انساني عجيب في تكوينهم النقسى لأ اعدل له الا نا 
تدفع به في مغاور شعورهم هذه الاثار الشعرية المبهمة . 


1١4 


ينسى وقعها واستقرارها فيه وما اثارت يومئذ فى دمه من خفة 
وطيش أو هدوء وتفكير او تقبض وانكماش او اي الآثار مما 
تقيض به قَص 1 اله . 


يذكر كل هذا ويختزنه في فمه ملفوفا بغواشي ظلام خيالي 
لا يمكنه من استيضاح كل ما هنالك ٠‏ ولكنه يلمح له بواحدة 
واحدة من مختلفة الآثان الذهنية ويطل..بة فى-كقؤب نفسية ميهمة 
الصون الا قليلا مما يتلمح فيها من ضياء الذكرى : وكل لذة 
الشعر انما هى هى هذا كانما اتبعت الشبر ليزود النفس يهذ! 
الضرب من الحياة التي ان لم تجدها في الشعس الراقي لجأت اليها 
في الاساطير الملفقة ... وفيمةهذه الآثار فى تكوين النف سوعملها 
فى مسموعة الضيقات القردية شيع كليمسه لما الأول با فصل 
باح كولاه الدين يسكتررت لاننسي من قزاية هذا ابي 
ويقصرون جهودهم على استقطاره من بين حنايا انفسهم الزاخرة 
بالوساوس والاحلام نهم يستبد لون بنظ. تهم العابرة في كل شيء 
تقلى 8 بعر يق يظيكة نجللة تتاست ثنيا جرف وما تلسدن ويا مين 
ولكنها فلسفة يسندها الخيال في اغلب جوانيها اللعينة . 
ويآبون الا ان يفهموا الحياة هكذا شعرا من فرعها الى القدم . 
وثزوة واكيا الصيت وسرسيرة عل العدية الى فخاثايببه 
وطواياهم اكش ممأ يطييون يه مع مخلوق حتى الاجباء يل ليشن 
لهو لاء في الواقع حبيب بعينه . وان كان فهو «شيء» لا يمشي 
على رجليه . ولا يضطرب بين ظهرانيهم. شيء لم يعرف بعد 2 
مجهول: + لا شكل له قيما يوق من. هذه الاأشكال . 

وهؤلاء نوع خاص من الشسعراء يعيشون ياوهامهم المهذدبة 
عيقن المتصيو 5ه الأطهان. . 


١ /ا‎ 


الممطن الذي أن قوي ونمي واصطلح مع الفكر كان خير معان على 
يعث الحياة الادبية الهائلة المدفونة 6 ا 


وااليق؟ اند لبون ا ا 4 الع ل ل ا 
فيه التأثيرات المتباينة لشتى المشاهد والمناظر. والقرارات فيكون 
لكل با اده واغوار وثقوب واعشاش يستفرخ فيها ويتجنح 
ثم ما يزال يضرب باجنحته جوانب النفس حتى يضرم فيها اشواق 
لا تبردها قراءة ولا يكسر من حدتها شيء . 


قاذ| كان الشمعن هو يعضن ما يتز ل هك1 العسن فان ثمية ما'يقفت 
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دونه العجب وتنتهى عنده الدهشة 


هذل الحين القفر عبلقه حاة واعية ذكرت اك انشانا فكي 
للوكوامن العاة ننسها ووسعه ميا ان حب يا لالى الرلساد 
ليصنع منه ما لا حصر له من الصور الخفية والاثار المتنوعة 
(الالراة العدلفة الث ل عرجد. فى. قيفة الساة وال يحل 
لسالس الفيس اءرفنا كن يكزا ين السناه القنا عن تعلق قار 
فيها قوة ووضوحا ولبسا وابهاما . 


واما في كثير مما انبهم منها ما تقوم به حقا مهمة الشيعن . 
وهل هى الا مهمة خلق وتجديد ... تجديد للقوى الانسا نيةالعليا 
في النفس . وتنيه للمشاعن الشريفة في الاعصاب وسسموبالروح 
الى حياة ملاتئكية بحتة . 

وكم نفس استطاع الشسر بلينه ويسره وموسسيقاه وغموضه 
وشندته ايضا ان يعي منها كثيرا في ساعة استعداة خفي للانتقال 
المفاجىء من شعور الى شعور . ومن هنا دائما تكون الآثار الباقية 
لحي حرقها قزاء: تقلية شيية رائطة كن ننس القن "قاذ كا 
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ل 1 006 5 ١‏ 1 
ها 8 اتضصح من 0ن فهو معححل 9 د د النتيحة معر وف العما 


اوداق لاتكوك ] كق بععي ا وروعنا نن اهسمل قتره لبت القاكة 
في كلمات من اللغة لتدفع بها الى هذا الفضاء ٠‏ ولترفع عن 
مشاعرك ذلك الضغط السحري المحير الذي تلذه وتشقى به . 
وتلك هي الآثان الشبعرية المبهمة التي نعنيها ونتوجه اليها 
بهذا الحديث . 

وحتى الحديث في هذا لا يكاد يخلو من عوارض الابهام للا يمتنع 
به من مغاور وانفاق في مسايح الاحساسات القصية التي تعيش 
في ( ظلام ) النفس بعيدة عن سسيطرة هذا الفكن. الذي يجد من 
نمائها ويبدد من كثرتها كلما وقعت تحت وعيه او اتصل بهامتور 
منه ... حتى هذا الحديث وجي اش أن يقوى أحد على استيضاحه 
بالهجوم عليه في مكمنه هكذا مرة واحدة وانما يأخذ منهبالمحايلة 
اا ل 0 


تكوينا. داخليا خفيا ادش اد اشر . لاا هده 


للانسات . 


والشعى الذي نقصد اليه ليس هو فقطٍ ما يتردد في ظاهص. 
النفس و يتقطع صداه في صفحتها . 

وآثاره ليست هي هذه التي نتلمسها بلاغة وصونا وافتنانا 
0» 0 الذي يحملنا على الاعجاب 
١|‏ 


ا | 35 0 7 002 0 
١ 50 14‏ 1 ص[ 41 
ياد لاسا اع 8 0 تسيم + 8 سه له مما مخ هذا دم 0 نكاد حقهب لك مى (١‏ 0 


في الاعماق ما ا نكاما ريا اسنا العتي وكعورة 


١" 


الآثار الشعرية المبهمة 


دشر بالعدد الثاني من مجلة « امدرمان » تح[ ؟) 


كم من الشعر ما لو حاول القارىء ان يفهمه عن غير طريق 
روحه لم يكن موفقا في فهمه أو الاستمتاع به . 
ولكى يصل منه الى نشدته من المتاع واللذة فان حاجته الى 
نصيب غير قليل من ( الوهم ) الشعري شيء لا بد منه لمن ينشيد 
هذا المتارع , 


205 لذت : الدللا سه .هه ى م | 1 ا | 5 
قأح: ١‏ ماسم , نيك 3 0 ا عار فق دكدنت4ك يعون ا بممن. عداسها ة 
ضا 3 ٠.‏ 3 2 


صيبه السحري لم يجد لديه يومئذ ما يجعل في حدود استطاعته 
ان يعرف من اي اللذاذات تكون هذه التى يحس لها اش السحر 
ولكنها ليست به . 

فد الكونا كيدوة إن كلدي روا قبن |:| واعددين انو اماه ادر 
نما عل "اعت اذك حعرقف [نددين هذه القطنة القصرية الواتمية 
والكسيم ‏ 

ولكن.لا تدارئ ايذا حقيقة ما اثازت هذه القطعة ق.دمك :من 
الومناوس :والأوهاء :الف رمم ليك تتظكى لا عليف إن 
تبني في كل خلية من اعصابك هيكلا سحريا عجيبا تملؤٌهالخيالات 
وتعمره احجلام الشعن . 


وانت بعد على ما تحس من زخرة كل هذا وثروة معأانيه وجمال 


١75 


شتى عوامل اليقظة الفكرية من فرد او افراد تميزوا بهذهاليقظة 
واتضنلو | بالوجوةد اتضِيان فهم ومعرفة وتفسير 4 وَافىَهو ا في 


روؤوسهم تنفسبية الامة وعقلية الشعب كله واخلصوا له الو لاء 


ويومئف يقودون الامة مرغمة او غير مرغمة الى مثلهم وغاياتهم 
ويصرفونها على مختلف الاوجه مؤّثرة فيهم متآثرة بهم بالغين بها 
المرفاً الامين من مرافىء الحياة التى يصنهها الفك. ويتأله فيها 
بسلطانه . 


واذن فلا مطمع في هذه القيادة لمن لا يغرف اولا. كيف يقر 


سلطانه الفكري ويدل على موضع الحياة والقوة والقهش. منه : 
فماذا اعددنا لهذا من وسائل واساليب ؟. 
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الجميع ويخلص لها الكل آمرا أعسر مما نتصور له من عسسير 
ومطلبا ان يتحقق فانما بعد عمل متواصل وجهاد وصبر شد يدين. 
ا اذا الرسلة الفى التمايها لذن البوم عن مرطلة لفحي د 
الكاذب الذي يصاب به الجاهل فما يكون اشد عليه منه فيالوقوف 
به حيث هو يعطي نفسسه من الثقة ويسوغها من الكمال وينتحل 
ومن الرشدها يلزه امكفنانا كل .دن عمو لياكك مده هذا 
يتردى فيه من ظلام . 


واي الناس ممن تلاقي وتعرف وتصادف من لا يرى انه غني 
بمعارفه راض بوفرة نصيبه من الفكر قانع بما حصل عليه من 
ثقافة لا مزيد عليها مطمئن الى ان فى مكنته وحده ان يقود البلد. 
في طريق الفكر حكن يرك به مبدالك القلسيقة والعلوض راكذا : 


وختى الجهلاء من سواد الامة يآنسون في اعماقهم الى ثقة تتهم 
المفكرين و تتحدى المصلحين . 


وهذه الحالة هي كل ما يجعل أمر القيادة في السودان أسمى 
من ضعف انهم يعيشون فيه ويترددون في سبيله ويختلفون الى 
من ضعف انهم يعيشون فيه ويترددون في سبيله ويختلفون الى 
مجامئعه كان مجردوجودهم فيه يجعل من المستحيل ان يعترف بهم 
ويطمثن اليهم في آمر من أموره الفكرية . 

لقن بع قنا! قل بد لامح باد قار ملا مدرلا داهم يوا انحا 
وتبعلك فيقا الأنوة 'وتر ونا عل .حرية الكل وتسلك نا ق حياة 
امقلة 403 السوى ماورة الس 0(17كةة الال . 

ولا شك ان هذه القيادة لن تخلق خلقا ولن يقلدها عضبو واحت 
من هؤّلاء الناس , وانما هي عمل وكفاح ومنافحة وسلطان تكونه 
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آو توجيهه او تلقيحه باللقاح الذي يقدر له ان يخلق في نفوس 
قرائه ما كان يقصد به اليه لم يلق الا كتابات تطول وتقصر على 
محض كلام هو كل ما لا حاجة يبلدنا اليه لان اصحابه يزورونه 
على نفوسهم ويختلقونه اختلاقا محاولين ان يصبحوا به من طبقة 
الكاتبين لا غير هذا وانهم ليخطئون جدا في محاولة الوصول الى 
لقب الكاتب او المصلح او المفك.ر من وراء هذه المحاولات . وما 
هي بمحققة من ذلك شينا الا ان تنعكس دليلا على انا نجهل طبيعة 
الفكن الذي يقود وخصائص الكاتب الذي يصلح و نغرر با نفسينا 
ونستخف يقراثنا ونخادعهم عن حقيقة ما نحمل في انفسسنا من 
هواء فلا نطلب اليهم ان يتلمسوا بايديهم اثى الفكر الحي فيما 
عند غيرنا من حياة . 


ولو قد فعلنا هذا ونفضنا ايدينا عن الكتاية لأعنا على بلوع 
هذا البلد مأ يدفع عنه الكسل والفتور والموت الفكري الذي 
جنيناه عليه . 


ولكن افليس من طريق لان نستخلص لنفوسنا القيادةالفكرية 
الصادقة التي تلهب عليه الحياة نارا عقلية يضرمها التعهدويذكي 
من وقدتها الانقطاع الى العمل في الهابها كلما خبت بتقدريم 
الوقود وبذل الجهود . 

اعتقد ان ذلك سهل ميسور ان استطعنا ان نستخدم «الوسائل 
المجدية في استجماع امسر هذه القيادة » » ولكن الصعوية في ان 
هذه الوسائل ليست باليسيرة الهينة حتى في هذا البلد الذي 
يخيل الى الكثيرين ان خلو الجو فيه من الافكار القوية معين على ان 
يبلغ الانسان منه الى ما يريد من قيادة وتأثير . على ان الطور 
الى قبن يه يلاها الات يجمل الرصول» ال قيادة الي ية ينام ها 


١١ - التجانى‎ 1١1١ 


الانسان وحده وبها يملك من معاني الانسانية اروع برهان على 
خلافته في الارض . 

واذا كان لدينا من يومنون بوجود هذا الفكر الذي يخلق 
التاريخ وينضر الحياة ويحقق السعادة ويخلد الانسان فانهم لا 
يبشروة به ولا يدعو اليه سعى لقد القنا يوم كات ثنا ان«تعرا 
ان في العالم فكرا هو غير هذا الذي نحمله على نسيان له »ونشقى 
به على تغاف عنه ان نقتنع بانا لم نخلق لمثل هذه الحياة وما تزال 
بنا هذه الالفة حتى لتوشك ان تعود حقيقة لا مفيض من الوقوع 
لنيها ما داع الواح من مزل التقنين لا يظمع ى اكثر مق اذيقوه 
نفسسه الى القراء وأن يفرضها عليهم وهم يجهلون كل شيء عن 
م4 ما تأحكل العياة الفكرية فته . 

الحق ان المكلفين بقيادة الفكر في هذا البلد قوم لا يقودون 
الداتنيوم الى الناس قن الؤات«من الكعابات لبن ليا هن القبية 
ما يهياً لها النفوس ويستلفت لها النظر. . 

والكاتب ان لم يفن في الحياة ويدن الى الامة فيما يحمل لها من 
صور واراء ويضع فيها نفوذه الشخصي وايمانه وحرويتهة ودم 
قلبة. وآثان روعه فى حدق التبيينة واخلامن .الوا فين قاهرا 
كل قواه على ان يثير فيها من الشؤون والافكار ما هي مؤمنة به 
لا محالة . عاملة له من غير تردد ء فانه لن يكون في انتاجه لها 
اله نعسنا ابدا كماكنا اند مسعفتة! نهدة فى كي ما طائل مه 
ذكرى أو أش . 


وتلك هي الحقيقة التي يقع تحتها كل كتاب هذا البلد عى قلة 
رجع الى كل ما كتب ليقيس مدى ما ترك من أش في تحويل الفكر 
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في سبيل تعميمها وسوق الناس اليها وبيثها في ارواحهم موامتتا 
بقوة الحق الذي فيها » مطمئّنا الى ما تحمل من خير ونور . 
بضرورة الاخذيه ويكافح مخلصا في الدفاع عنه والتعريف به 
والتحبيب اليه . 

وهل معنى هذا أن ليس في الوجود مذهب ام هل معناه انا امة 
اين همها ان نحيا الحياة في اخف اوضاعها فتلتف يها الايام 
ويلتوي عليها الدهس. وكأن لم تتمتع ابدا بشعاع من نور العقل . 


الواقع ان السسودان اليوم على رغم ما يروجون عنه من دعاية 
للفكى كاذبة ليس هو الا بلدا لا سلطان للفكن فيه بحال وليس 
يألف ‏ ان اتفق له من هذه الحياة الفعلية شيء ‏ الا اخفها على 
العقل وأيسرها على النفس والا اطرافا من الفك. الذي لا يمكن 
الا ان يدفع بها في كل مجتمع يتألف من هذا المخلوق الناطق . 


ولو قد كان هذا هو كل ما يصح ان يقوم به آمس الانسان فان 
الفرائن وحدها لكثيلة ان كنيد مفيده قلا حابجة لنا ينكن لا شأن 
له الا ان نعرف به بسائط الوجود . وتلك أوفى خدمة يفرض على 
الفكر أرواؤٌها ليخدم بها الحياة هذه الخدمة الضئيلة التي تمسكها 
على ابسط الانظمة حتى يكفل لها الاستمرار في طريق الموت 
وحياتنا الان ليست بخر من هذا فلا فكر كما قلنا ينحمها بالنشاط 
ولا مذاهب ولا آراء ولا حركة للعلم ولا دماء من المعرفة ولا قيادة 
في كل هذا تحاول ان تقدم لنا الغذاء الصالح لنندرج به في سبيل 
الفقل. الى يسنك بطوف النانيا كيترحها عن كنود فى تمس 
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الذي عرف الفكر. كيف يوجد به دنيا سحره ومضطرب اعاجيبه 
فهنا العلم يغزو ويفتح منتصرا ايدا مبدعا اليوم مفزعا غدا وقد 
عقد له اللواء واكتمل له السلطان وانحنت أمامه الحياة خاشعة 
مطرقة ترقب ما يفجاها به من فتح جديد , وهنا النظريات التي 
تصطدم وتتالف . وتفترق وتلتقي » والمذاهب المحترية المتضادة. 
والأاؤاء المتعلفة اللاي والضاك المنتعض. بين 'العلم: والطلبيدة 
ويين الفكر. والدين وبين الباطل والحق . 

والنتيا الفاقية القاهدة :الف عضيف من هذا كله ما يرشنها 
بالشناط ويضريها بالحركة عن ين معدل فى لوقه الانشن .شيعا 
هو هذا تهدهده رعشة الزلزلة في الطرف الاخ. فينام على ضور 
ويتهدم على فتور فمن المسؤّول عنه وما هي الوسائل المجدية في 
استجماع آمس قيادته الفكرية عند من يحرصون ان يواجهوا به 
وجهة الحياة والنور . 

دن العسيب الاكون. المذاهب التلميقية [ؤ«الاميية عل ككرهها 
اث في هذا البلد . والنضال الذي يحتدم ويستعر في بطون المؤلفات 
وعيةة اتضبان وى واشياع اخ ودعاة مذهب واتبااع أعقنى ييا 
يصرخ بعيدا عن عالمنا هذا . وحتى الذين يقيسون لنفوسهم شيئا 
من هذا القبس الفكري لم يوجد لديهم الايمان القوي بان الترويج 
بهذه المذاهب والاراء والنظريات يصح ان يتقدم بالحياة هنا 
خطوة واحدة . 

ولهذا فانك غير واجد عند احدهم ايمانا صحيحا او مناصرة 
حقنتية خا .كنآ من مذاهبي او كيدا مق افكان. . 

لان الواقع ان الذي يحيا هذه الحياة الفكرية يضرمه شوق 
عنيف الى الحديث عنها والدعاية لها بشتى الوسائثل غير مبق جهد!ا 
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القيادة الفكربة 
) 0 دالعنه الاول من مجلة 0 ام ذومان 6 تق 15 ( 


الآ لسبظ أريد يها العيادة الفكرية فى التاريع وان كان هنانك 
الافراد الذين وضعوا في الحياة اثرهم الذي يقود الحياة .» واعلنوا 
في الارض سلطانهم الذي يقهر الدهر . 

وخلقوا هذا التاريخ فهو عليم وقف يششرد من ذكرهم في الآفاق»2 
وينشر من مبادثهم في العالم » ويجدد من جهودهم في الاصلاح ,2 
ويسير بهم الآناء ويستقيد بهم الدهر ء فلا يفتش. وهم فيه ولا 
يضح وهم عنده . 

الاالسبت افيه يها هذا واضا اعد :نيا القباء؟ المدلية لهت1 الفكن 
السوداتى: فى مين ل الاسن عليه براضم وله اللك لديل بتر وق 
وهذه الحياة من حوله تستجد في كل يوم احوالا من التقلب 
والوانا من الاوضاع يدفع بعضها بعضا الى ضرب من الحياة اشبه 
بالسحر. وادنى الى الخيال فيه بهجة الفردوس واضضصطرام الجحيم 
وحركة العاصفةء. وهو يقف من هذا كله موقف المأخوذ يقلب نظره 
العا حل الم العرمات ]إن لم يكن الشامق ودقم 'ياى. هذا اشيم 
الفكري وقد صهر الاجناس على شتى انواعها من الناس »2 
والشر كص ية الات الك تدر البوع اكب ستاء فى الحلفي سن ثيب 
بيننأ وبينهم في الحلف قريب , وانحدار كذلك من منفذ للوجود 
واحد ... هؤّلاء الناس هم الذين قرروا في الارض جبروت الاسان 
وانتصاره على قوى الكون الهائلة واغرابه في صوغ الحياة الصوع 
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واعوز احد الاصدقاء وهو ... أديب اي واللة' يككب عن : 
« اسماعيل صبري باشا » ان يجد عصا ليشج بها رآسي لانه لا 
يعرف كيف يفيض القيثار بانسان : 
هذه آامة يفيض يمنا القيدٌ. أن فاسمع حنينه واتكساره 

نام حابي وقد ليضل يذ ال بي ممقوك (وذ! البيه اكه 
اشقف: ! 

وبعد » فهذه مشاكل تقع في ادبنا الحديث . وما أرى الا انها 
سس تتسدع باتسااع افقه. وما أرى الا انالنقاد سيجدون وسيحنقون 
وكبب ‏ نترسى بداال هذا الشعر العبياد 1 عض . 

وسيتكرون جادين او متعتتين . فاذا رأينا ان نؤلف بين الشغراء 
والتقاة عتك الساعة وجب علينا ان توحد من اذواق النشء يمسا 
ندفع بهم اليه من نوع الاطلاع الذي كون اسمى الشاعريات وما 
زال يكونها لا أن نفرض عليهم تذوق هذا اللون من الشعن. وهم 
أيعد ما يكونون غنه ثقافة واستهدادا , 
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له معطي اذ وم خبية الاسشاة اللازكى في التق وله قطنم 
كذ لع ان تومن بان ما كقية ى جاثنبه» النقد النزيه از فى مكان من 
الكيقة ف حاليه ‏ ليس عو ينعد لذن و لكده سس اك ... 

ولقد قرآت فصلا لبعض النقاد يأخذ فيه على صاحب الالحان 
الضائعة كثيرا من امثال : 
عصرت روحي خمرا للورى وهدى وما تذوقتمنها بعض ما شر بوا 


يسأله في قحة كيف تعصر الروح « والعصر شبيء مادي والروح 
لا مادة فيها » وهكذا مما لا يعدو ان يكون تعنتا محضا لا يد للعلم 
ولا للنزاهة فيه . 


فبالله ربك ايعتقد هذا الكاتب انه ينقد ؟ 


وما النقد اذن ؟ أهو الانكار في صراحة كينة 5 اهو السيخض. 
في مرارة كتلك ؟ ام هو التعنت في خبث لا نزاهة فيه الى ماذا..؟! 


لقد خلص الى يدي منذ ايام جواب من « اديب » لا اعرف من 
يكون هو يأخذ فيه على غموضا يرى اني « اسرف فيه واشحن 
تساقاق هلة + ويالو على اشياء اقرى لا صيلة لها بالانب فق كثن 
ولا قليل . 

وأقسم انه وثلاثة غيره لم يسهل عليهم ان يعرفوا ماذا اعني 
في هذه الابيات : 


وانت يا من ذقت طعم الهفحو 2< هن محر عبنيهة ومن خمنييدة 


عيناك هاتان ... وما فيهمسا مك كاد النحس ومحتده 


َك“ 0 ٠. 5 ٠.‏ فخ . ١‏ 
خمصمىر فجن !ا ومن بيئله4 مغالق الكون و لم ييبل25 
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عصير من تفسيه وميوله واهواته واتجاهاته وهو ثمرة طبيعية 


لتفكيره حسيما يِوّش فيه من ثقافته ونوع اطلاعه والكتب التى 
يقصر عليها جهوده . 

وما ننسى ما لهذه من أش في تكوين الآراء . ومن لدن صدر 
ديوآن « الملاح الكاكة ع وغيره و « الالحان الضائعة » وغيره ثم لنا 
يانفها الارض . 


على ان مأ يعده النقاد مأخذ على صاحب الملاح التائه ليس في 
كثير منه ما يصح ان يكون غميزة على الشاعر ان لم ينقلب بدوره 


هذا هو « الخال قي وهو شيح من شيوخ الادب ما من ذلك رديب. 
دكرشاض يدور الاحساس الشعري ولا يلتيس عليه الجمال 
بالقبح ولا القوة بالضعف وقد تناول الملاح بالنقد وما كنا نتوقع 
منه ان يتناوله الا بتلك الروح التى صقلها الشعر. ولكنه غال 
واسرف في انكار قلمه الذي عرفه الادب منذ أمد طويل خبيرا 
بمواضع الجمال بصيرا بمغظان القوة مقسطما لا يتحيفا, 
هادئًا لا يندفع مع ثآر ولا تهزه موجدة احسها للانتقام سن 
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وانى لامثال المازني ان يشغلوا نزاهة اقلامهم فينزعات النفوس 
وثزفات الاغوناخن.. هذا هو يغعود ليتناول من مكانته التي احتلها 
ل سالا لاذب قرييا من تلش قرة فغيل عليه قالأاكتان من الاسعاة 
« المهندس » وفي يقيني انه ليس بمطمئن الى ما كتب من الناحية 
للادنية .وات كات تلمكا اليه من ثابفية السفي والاضماء لافنا 
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من يتعش احيانا ويخلط بين يحصر. واخر. . ومثل هذه المشاكل كما 
قلنا يستطيع الشاعر والناقد ان يصلا فيها الى نتيجة محدودة وان 


يقنع احدهما الاخ. بخطته . 


ولكن . ولكن غرابة المعنى وتعقده وايهامه ثم اخيرا طريق فهمه 
فذلك ما لا يقع في مكنتهما ان ينتهيا فيه الى حل معقول . ومن هنا 
يتفرع الخلاف ويستحد النقد وتتسسع الهوة الفاصلة حتى ما يكاد 
يسبمع احد هما صوت الاخر وهو يصيح يملء فمه !! 

فالمشكلة اذن ذوقية اكش منها نظرية أو علمية بل هى لا تعرف 
الى النظ. طريقا ولا الى العلم سبيلا . ْ 

والحق ان الاشياء اذا كان فهمها مقصورا على الذوقكان التباين 
يها :ديد واضنها'ريخ الافر ادر نهنا يقسره البمقن و كدره ويلنه 
ويخلد له ويسمو به الى حد الاعجاز » هو يعينه قد يستهجنه 
البعض ويستخف به ويسخر عليه ويستهين يه الى حد الاغفال . 

فهؤّلاء النقاد ينظرون اليه من وراء الخيال الذي يزوده العقل 
وتمده العاطفة المشيويه من لهيبها المضطرم . فلن يتوافى منهم 
اثنان على مشروع فاحل 501 131 كتازلك احداهنا غن. ميدقة الى 
الاخي . 

وما ان ان ذلك يكون . وما أحسب ان احدا يرضى أن ينهزم 
عن راية الذي كونه في الحياة عن شيء بعينهالا اذا وضح له انه 
خطأ ميد لا سداة فية- ولا اعتوال , بل ل يكن أن يتحلل اند 
عن قيود ثقافته الى تخلقه خلقا جديدا فكرا وذوقا واعصابا 
والعى تقد قبس ارادية وتوجهه الى ما وجهت اليه هي من قبل . 

أجل ان الانسان ليصدر رآيه عن الشىء وعليه من دمهو ثقافته 
واستعداده طغراء ثابتة وطابع لا يغنش ولا يخدع ولا يوارب هو 
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له نقدة لا من نوع آولثتك:.. لانها ليسدت من نوع الادب . وباغت 
بينهم وبين ما تسرف فيه هي من تلطف في المعاني واندفاارع مع 
الهواجبس وتوغل في الششعور وافتنان في التعبيي . 

فانت تلاحظ تعمقا وتحس شذوذا فى توثب الخيالات بعضها 
مع النامى الخال سناكها: القدرين وما زاله سدكيا ووناصو ها 
القذهماع ما يزالوث يناصر و نها حتى اخر لحظة من الحياة . 

فا .من اه رنيرات الفدين السدرية |نة اسيج زد وإاسية'ق 
لا كهوّلاء الناس الذين يغلب عليهم الشر ويتكاثفهم التراب . 

نين الطبيي_اتد ياحد. النقد عليه ثليلا ميا اأعةه حل القديبه 
وكثيرا مما لم يأخذه النقد عليه . 

ولئن كان يعني من ذلك باللغة والالفاظ فان له من هذا المناحي 
كثيرة منها اللفة ورخاوة التعيبير واضطراب الموسيقى وغرابة 
المعنى آى كنتة ذه وجفقده أو ايهامه لم الخبسط والخلط والمدنر 
مو سيقاه أو اعتدالها فان ذلك سيصل فقة النقن ل نحا له الى نتيجة 


وما كل الشعراء فقراء في لغتهم وان كان بعضهم يأخذ منه 
الضعف بنصيب . ولا كلهم يجهلون مقاييس الشسع. وان كان منهم 
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اليه فانه لن يفهمها حتى ولو افرغها له الشاعن. في قرارة روحة ... 
وهم بذلك انما يدللون على جدب ذوقهم الشعري وأنهم اغلظ 
احسامدا وأجف عاطفة وأيلد شعورا من ان تلامس هذه التعا يبر 
لداعت ل اقيق وا وان ب ا وير يبي عباتا 
ويتساوقون مع الحانها كما تتساوق العين مع المىرثيات . واذن 
فالشعراء امام ا ةر بيد النقاد الى اليح. الذي 
كارت بن دارا بي ين التنياك الى وبصويرة لبها وصيط 
كابير با رات فس ل شيدق فين نر ارالك حتي 
بعين رأسه علول النهن وعمقه وزخرة امواجه وما ينبت شيطانه 
من ملائكة وشياطين . والا بقي الامر معقّدا وازدادت الهوة سحقا 
واتساعا بينهما حتى تبيد السماء وتطوي الارض . 


وهذه في نظري مشكلة ادبية كبرى لا يمكن حلها بمثل تلك 
السنهولة الى الفناها 2 المشساكل الادبية قديما وحديثا . وانها 
يدلب عليها ان دكرة من ملأويات هذا العضر. الدي لي بيسيق ان 
شاغدت القرقة هكذا بين الغصراد: و التقاد الا فيه فاضا.من. فقنى ا 
كام اب لقنب باذ ونا اللنه ين ادن نينا لدوها عليه د 9 
نعودة انيد للمقكلة الادبية العن مقرم بين ابي العلبب وتشميزية 
وتاقدوه بعلو ليا مترك نوزالآ القيك فعبدةايا انتيت اليد لانها 
كرت غاليا من توح النضد الزقق الوه التي ل يعيب الاتنيان 
كثيرا في اقامة الادلة والشواهد عليه . 

فقد تكون في معنى مسسبوق فيه . وقد تكون في تعابير مرغوب 
عنها كالالفاظ الحوشية الخانقة . وقد تكون في شد وذ نحو ي أو 
لغوي أو ما الى ذلك فالشصصر. محدود الاغراض والنقاد موفقون في 
فق وجية اتطاوبي الى لا تعد هنا فرحنا يكت , ولكن الشس 
الحديث والطريق الذي بدأ يأخذ فيها منذ قريب هى التى خلقت 
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با من العلوم النظرية التي يخضهعها العقل ألسيلطاته فيتفن متها 
الى أقصى ما تصدل اليه اطنافهسا من دقة .وحمق أو .هن تكسون 


وامتداد 2 ؟ 


لا لن يكون ذلك . ولن تحلم القوى العقلية نفسها ان تستحيل 
يوما ما الى قوة روحية بحتة . ولكن بعض النقاد ‏ سامحهم الله 
من الذين لم تتواضى لديهم تلك الميزة الروحية الخفية التى يتهيأون 
بها الى قهودلغة العلت حا علبي تتابيسيي :الثانية الجافة إلا إن 
ا ل ا ا ا 
يعد لهم في انصبتهم آشر . وما جف وثقل وتحجر وتراكم حتى طفر 
العا عراء ارقا الميزان . 


الحديث وينظرون الى الحركة الادبية نظرة شك وارتياب. ويعلنون 
في صراحة مؤلمة انهم لا يفقهون ثيئًا من هذه التعا بير التي قد يكون 
فيها « شرب الضوء » و « رشف الاشعة » و ١‏ التهام النظرات » . 
ومفهوم ان العقل لا يقر شيئًا من هذا لانه فيما يفك. ويتناول 
ويقر ويثبت مادي بحت أو كالمادي البحت لا يوّمن بالروح ولا 
يعرف كيف يكون شيء من هذا الجنون ؟ 

ولقد تد هشك حرة النقاد وجمودهم امام ارق المعاني وأعذب 
الالفاظ . وتساوؤّلهم في خبث عما تعنيه هذه الكلمات. ولن يستطيع 
مسح ان 5-0 يأنه انما يعني كذا او ل 


من قبل فليس هو ف ماجة لان ل الوق اماما هكدذا ترقف 


١ 


مشكلة ادبية كبرى 


بين التشاعر والناقد 


3 هذا المقال بمحلة 0 الفجى » ساق العدد الحادي عشر.‎ 000 ١ 
: عرفات محمد عبدالله » بما يلى‎ « 

صاحب البحث شاعر قبل ان يكون ناقدا ‏ بل لعله لا يود ان 
تحسسيه من النقاد بعد ان كال لهم وآوفى ‏ فهو يزعم ان النقاد 
يوجه عام نظر يونء ماديون» علميون : والشعراء بحكم شاعر يتهم 
خيا ليون . 

والبحث طريف في ذاته ولعله جاء في اوانه لان للغموض في الشعر 
اذا توقف فهم الاشياء على الذوق . وانقسمت الانفس فى داخلها 
الى مذاهب و شيع وتناصرت العواطف والاعصاب وتفاعل العقل 
والقلب . واضطرب الوجود الداخلى وتعددت مقاييسه ورجحت 
كفة وشالت اخرى ثم شالت كفة ورجحت اخرى . 

وشلدت كتوسن وتششطت تثو سن وكان حناف وكات ليه , 
وكان تناكى وكان ائتلاف . هنالك يصبح سلطان العقل ضيقا 
محدودا لا أشش له في حكم يصدره أو أمسر يضفيه . والا كان سادرا 
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على نفسسي من هذا الرأي ان ارمي فيه بكثير فق الكنيعاكك ولكن 
لا. فانا اول من يحقق ما اقترح واول من يبدا على هذا المنهج 
بدراسة شاعر او شاعرين على اكش تقديس. ... ومن بين هذه 
الؤتواك الس كان لها اكب اثرءق الوقوت بالعبس:الدرى يك 
هو الان انقطاع الادة المنتجة انتاجا قويا اشبيه بالحياة فى هذه 
الايام . ما ننكى ان ما بين ايدينا من الشعن العربي لم يكن الا 
اثثاينا قريا اكبية: بالعياة يريكة.. واد اكميلت هله الادة ااثعية 
اتصالا وثيقا منظما متجددا بتجدد الايام في قوة وارتباط اذن 
لكان للادب العربي اكير فضل في تاريخ العالم . ومن ثم كان عصر 
ف انيلو العانون ميررة نياك بذ ! لاسب ل الشع , 
لان للادة كانت مسا سكية للا سقط لال لسك متا برة 
مع ما يطيراً عل الخفاء د كت ولكنها على 
أثر هذا بدآت تنح<ل باغلال الحكم وتضطرب ياصضطراب الدول 
الاسلامية حتى وصل بها الاسترخاء الى انقطاع يشبه بيالموت فى 
اخريات عهد ( الفاطميين ) وما يعده . 


ومهما يكن من مسيبيات الركود الادبي فهو حقيق بالدردس 
والتمحيص . حقيق بان نعمل في سبيله كل جهد حتى يدرآ عن 
ادبنا خطرا محققا يهدد دعائم الشعس بالاهمال ويعصف منهبما بقي 
من ذماء بين حفاظ القديم وتهور الجديد . 


واليسن فى للنحاة وتفادي الخطرى ودفع الخمول من ان نكون 
وفيظا بين المرتبتين حتى نضمن لقديمنا ان يحيا وللمستوى 
الشعري د 0 يثبت على دعامة الحياة الجديدة . 
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الادب في رجاله وآصيب العرب في تاريخهم بقدر ما اصيبوا فى 
مجدهم الفكري الذي كان من حقنا ان نبعثه من مرقده حيا مكتمل 
الحياة الىى جانب اداب الامم الاشى م + ولا وتستى ليا ذلك الا 


وان ادبنا العربي لغني بما في دواوين شعرائه من كنوز ولكنا 
لم توفق بعد الى البحث عنها توفيقا تاما يكفل لنا استخراي تلك 
اللذة التي تحيا في غزل بشار وشعر اين ابي د بيعه وخمريات 
ابي نواس وذلك الالم العميق الذي يدفق من شك ابي العلاء 
والوصف الدقيق المعجن والصور الحية المتحركة على لوحة ابن 
الرومي . 


وما نقص شعراء العربية شيء من المتعة ولكن ينقصنا نحن 
ان نعمل في استخراج هذه الصور من بين قصائدهم التي نقروها 
على مدح آو هجاء او غزل او ما الى ذلك في حين يفوتنا درس ما لهم 
من خصائص التفكير وميزة التعبير وما عندهم من موهبة الخلق 
والابداع . نعم في حين يفوتنا ان نفهم أدبهم في غير لا هرة وان 
ننمو به نحو استعدادنا العصري الذي يقوم على تهويل كل ما من 
شأنه ان يخفى حتى عن الاوهام . نريد في دراستنا الى الشسعراء 
ان نصرف ما يمكن صرفه من ادبهم على غير وجوهه الى ما عسى 
ان تحتمله الفروض وان نخلق من حبتهم قبة وان نضخم ونهول 
ونفترض فنحل منه مشا كل و نخلق فيه مشا كل و نبعث فيه غموضا 
يفسح لنا في طريق البحث والانتاج . 


وين المسيقوى الشفرى للدوبية من هذة الطريق. , دما امن 


١ / 


تعيب ان منخ«بعكن مؤثزات ذلك ان اذياء القرب اثما يتنهدوت 
تريس بالمبقل وليه بع ا شرن ليميا تدقع يه الله رايبا 
تستجدمن حيوات: وما تبعث يه هذه الحيوا تمن حاجة وما تلبس هذه 
الحاجة من صور واشكال . 


ويدرسون ثشعراءهم في شرح وتحليل ويحث عن نواحي عظمتهم 
الادبية فينتجون في تراجمهم عن هؤلاء اديا مستقلا يزيد من 
صفحات التاريخ ويضيفونبه الى ادبهم صفحة جديدة من صفحات 
الفكر الحديث . 

وانا وان كان لنا من امثال ابن الرومي ومهيار وابي العلاء 
عدم جين يمثارن الحساية الدرية لا قاف البادية جا كر 
مدعاة فخر ومظنة عظمة شعرية فلم نحاول يوما ما ان نشرحهم 
شرحا وافيا نتلمس فيه ما لهم من القدرة التي كانوا يعالجون بها 
مواضيعهم . وما عندهم من نبوغ يجعلهم آقرب الى الحياة في كل 
عوطايها الاقية وما نيم ينبن التراعي الخالدية العبي: سعت 
الاكبار . 

لم نعالج يوما ما ان نحلل شعراءنا على ضوء الحديث وان نتفهم 
ذا ابعر دعر تسبالوى من #01 و الرغر] عليينا من دوت يعت 
نساير هم و نتأش خطواتهم ونحن آأشد رضا عن أنفسنا بما حذقنا 
من الوان الادب وابتعثنا من قادته وموؤمسسيه . 

ولو كان لنا ان ندرس في استقراء وتعمق شعراء العر بية التي 
زخرت بهم دولة ( الامويين ) وازدحمت بهم قصور خلفاء الدولة 
« العباسية » على ضوء هذا العصر لما كان لامة ان تحرز من العظمة 
الشبعربة ما وني أن فص ره نحن الف كيين : 
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الينا يحمل من صور العصور وطابع الحضارة الاملامية ما أفاضت 
به عليه قلوب الشعراء . وصل الينا ونحن في عصر عرفت فيه 
الحضارة طريقها الى العالم وتغيرت فيه الحياة تغيرا ظاهرا يكاد 
يكون انقلابا . يقتطع من تاريخها كل قديم ويمسح من حسايها 
كل سايق . 

وامتزجت فيه الامم يارواحها امتزاجا لا محيد عنه يعوامل 
الاستعمار والسسياسة والاقتصاد 2 وتوحدت فيه انظمة التعليم 
وظرافق البعة ونفانيك فيه الثقاقات , 

وكان من الطبيعي ان يكون ذلك . 

من الطبيعي ان تتغير الحياة وتمتزج الامم ويتجه موكب العالم 
اتجاها واحدا يجعله يضيق بماضيه في كل شيء لانه يضيق 
بحاجته الى الحياة ولا ينهضص برغباته التي اثارها في نفسه من جديد 
لم يكن له يه عهد من قبل ... ومن هنا ابتدآت الامم تفترق في 
داخلها يما ترسم من خطط تعين بها نقطة الاتجاه في بعث القديم 
وحفظد الجديد 2 فأاسرعت الامم وايطأنا واصايبت الشبعموت 
واخطأنا . سسواء في ذلك يادىء ذي يدء نصيب كل البلاد الس بية . 


دين هنا كانت الفوايل ال ملت السسمر الدرين .ودين لاد 
الغربي اق كلى. بن الاعتراني ينا لة'من تقرى عليه .., ذلك اقرب 
الذي لم يكن له من العظمة الادبية ما كان للشرق في سسنيه الاولى 
وعهد نهضته الغابرة . فاي قوة واي سر هذا الذي رفع به الى هذا 
المستوى الشعري وأطل به من هذه الابهاء السامقة والشرفات 
الرقيية ؟ 

واي سر ذلك الذي قعد بالشرق مكانه الادبيى حيث هو قبل الف 
سنة من التاريخ ؟! 


١٠٠١  يناحتلا‎ ١١ه‎ 


في المسيتوى الشعري للامم 
2 


دشر ف مجلة « الفجى «( ف العدد السابع في ابكتة357١‏ ( 
السسوافيات التي وتناد أها بعصهم ناقصة من كنتب العصر ميتورة 
من بين يدي الكتاب . ثم يصدرون عنتهاأ . وهم شك قنوها واكتن 
الوانه ... انما كانت دراستنا له دراسة استقراء وتفهم يؤّسسها 
انقطاعناالىقديمهو هوا ذذاك يد لجو يأوب بين مضارب! لصحراء و مسا لك 
العراء: يحبو يبغض. و يمد حو يهجو. ويفا خر و يتوعدو يتحيف و يثور 
من بيان واعجاز فيطر قفي حيرةو ينصت في اعياء. ثم يتحرك في 
بطاء وقد القى عليه « القرآن » من ضوثه ما القى . 

ثم يعود الى قديمه ولكن في غير خشونة البادية بعد أن صقلت 
تق نه الفمة ويلطت جنه الجاة.. 
يو هلنا للحكم عليه في ضوء الحديث والبحث عما اش فيه منعوامل 
وعمل فيه من موّثشرات في كل ما من به من اطوار » حتى وصل 


حلا 


الفسسيى لال للق اند اولا.ما: خللفه كه الرميق. لكان سور 
لا يقدمها لنا ( افلاطون ) في جمهوريته معرضا ياصحابيه سافنا 
منهم هازثا يهم في اسبلويه اللاذع المرين . 
وخلاصة القول ان المستوى الشمعري عندهم انما تتعهده 
الموسيقى وهو لا يستطيع ان ينفك عنها فيثيت . أو ينفصل عنها 
لياق السوداة. !آنا تكن ... :تدك ابنها القيلة الليتكيظة فاتنيا 
لسن حل نامض اداه( 
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الم لايرف للاريعن الا علينها و اعذاة فى لمكا , 

فالثبس الذي امتسترث قل ااعضاة ١‏ الترسية 6 اد الس 
الذين درجوا في معاهد « المانيا » وزخرت بهم مسسارح « اوروبا » 
انما افاضوا على هذه اللغات كنوزا من الايحاءات وص.دا من الجمال 
الالهو يي 1 

وف اليوثان هن الفسسن بجاتب الفلسقة من الدن نوضن التازيخ 
من مرابضه وهو منذ تلك الساعة يتعش بين مسلك العقل والقلب. 

عاب الفلسفة الموروثة طابعها ويتفيأ من ظلالها بقايا ما تمده 
على مضارب ( اثينا ) وجبال ( أميتوس ) . 

دلولا عالق مع المرسديض ودر قق يقد الكيرن لكان عنافا الى 
مي البدرت المقليينة .:وقيام البرك هه بار سني من حبذ 
( هوميرس ) وابعد منه هيام مستحكم في نفوس ( الاثينيين ) . 

يقولون ان اللغة العربية يوم مهد لها التاريخ أن تقف من, 
الفرقاضة موقف التاقل ل طلس نيقي من ادنب اليو داق لنهالكها كن 
تعريب ما خلفه سقراط وابقراط ولو رغبت في نقل ما آشه 
فوميرس وغيزة من الشنغزاء ,. والادياء لكان لادينا اليوم شنىء 
اخ ولكنا نقول ‏ مع مراعاة انها لم تظهر رغبة في نقل شيء من 
أدب اليونان ‏ انها وهي في موقفها الحاضر فلا أقل من ان اليو نان 
لم تنفرد يكثير من الاحساس هي منه على قطيعة وتناكن . 

ين 
احيانا الى سناجة الاطفال .. 

ويحسبك ان د قرا نسو« سياقى + قبا ني نيا ف لين اليد 
اثيا اتعليت يب نيا الى( مسد لمك عرد شن الاماط 1 
وهيمنتها في هذا الادب ب الذي لم تعرف الارض اديا قبله تحت هذه 


كنا 


بالواسطة من اديه ولقناه بالدليل من اسباب الترجمة ووسائل 
التعريب لجدير ان يلقى علينا ظلالا من وحي ( باريس ) والهام 
( لندن ) وانتاج ( لندنبرج ؟ ) . ولن يقف في سبيلنا كثيرا ما 
نحس يه من فواصل اللغة وحدود المكان ونضيق به من ثقافة 
قاصرة وفقدان للوسيلة المباشرة ان نكوتن لنا نايا غرة هذه الآداب 
وان اعون نا أن صل ألا بطلها في المرأة . او قعد بنا ان نتفهم 
من جمالها الا ما يفيض على لغتنا من طرقها في التفكير وقوتها في 
التعين , 

وهم يقولون ان ما نقرؤّه من ادب العرب وشعره معريا الى لغة 
الضاد فهو لن يخضع الى النقل والتعريب الا يعد ان يفقد كل ما في 
روعة الاسلوب وعذوية الصيغ وجمال التراكيب ... وهم يقولون 
ان اعجاز الغرب وقف على لغته وهو في غيرها مسخة من كلام . 

فقل لي بربك ماذا كان ينقص الغرب في ما لدينا من مآثره . 
فزأيخ نا مغاك عليه من ماكن 1لأ'اثه حميل فعس ...ا 

وفىي هذه الآداب الثلاثة وغيرها يقف الغرب الشاعر. منا موقف 
القصيدة من الكون والفكرة من الاسلوب والحياة من وحدة 
القين 
لحل وقق الكربي الشاغن. يكا موقت الحياة من .وسدة الؤمن .تنود 
حر له هيا يون ٠١‏ النقرت #خر ل البناعة و الساغة درل الذحن 

فهو الان وحده الذي يركن شاعريتنا ويمهد لها طريقا يجانيه 
وهو الان وحده الذي يفيض علينا من غريب ما أثره من كنوز 
العقل وعجيب ما احرزه من ذخائر القلب... في هذه الآداب الثلاثة 
وغير هأ يتجلى ب للغر ب من عظمة في الشعر و منز لة من الحياة الشعرية 
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ور« اتيج لسرب اقيق الدج كلق نا ابي يجين إن 
يعيشوا معنا في هذا العصر ‏ عصر المدهشات في كل شيء ‏ لا 
كان لهم من التعصب ما يدفعهم الى ان ينكبوا يا نفسهم عن ظريق 
فتاه الثدياة ولجدتؤا جآدايتم الى مسايرة روح التشر باوسغ ما فى 
الوجود من معنى لهذه الكلمة . وكل حفاظ ابنائهم من بعدهم انما 
هو جهل يما تبعثه هذه الناحية في تاريخهم من جمود في حين تسعى 
الاق باداننيا الى ماقي الرجره تترجمة هل يااقيه من ارزاك 
واشباح . 

وماذا يضير العربي ان يحتفظ يبيانه وان يعمل في استغلاله 
ولكن في غير ناحية الحياة البائدة التى من عبث الايام انا ما نزال 
اع ينف اناي را ايديا تن لمن أجير اموا بض 
وحذق من تفكير طرفه . آكان لهذا معنى وفي الرؤّوس افكار وفي 
الجواتح قلوورث. .ا 

وفي الهند تغلب عل الشيعن. فلسفة ( طاغور ) وروحانية 
( اقبال  )‏ اقرآً ما كتبه الاستاذ عزام في مجلة الرسالة عن هذا 
الكناع ‏ المسلم وتقيوه لد ين قطع شعويةات وادب اليش ات 
روحانية وزهادة وتصوف . 

يرفض من قصائد شعرائه حنين ولوعة وجلال وقدس ولمحات 
من الحب الالهي في اطأر من الطلاسم والالفاظ . ومهما يكن من 
آش الهقد:ق الشعن وامتلوب. الفتس وظلناكق١التقكين‏ 'والانتاج 
فيه فهو لن يهبط به الى درك الشرق ولن يصعد به الى مستوى 
الغرب . 


ولئن لم نكن في كثير ولا قليل من لغات الغرب فان ما حذقناه 


سلا 


ليحتلها فتتكون يه وتركن به من طابعها الادبي في سلام وهدوء 
دلياا جيه جه الطايم الفبموى. له العراق. ولبثان اشن وشيرها 
ولندا بويد دايطيا رق النيقية العب ب ورا وليعان انيت 
قديايجنها مص يولكنها لخن ونا واضيت علدقة بالفلق و الا تاج 
من مصر يهما . 

ولاس السرين امييى لوس ينس تددن متا موه يدراه 
والكتاب وتستاف من « عطوره » نفوسهم الهائمة التى طبعت على 
الرقة واللين وحب الجمال . 

وق اميين تراكيسن واحران وق لسريه اتن و الديحية + وهر 
الطابع الوحيد الذي يميز أد يهم عن غيره . 

آأما المستوى الشعري لهم فهو حيث تركه ( جبران ) .. خيال 
وافراطٍ ما تكاد تتبين معه الا متعة الخيال . وانطلاق الى غير سك 2 
في هذه السسبيل . وان كان لنا ان نعلل بقاءهم على هذا المستوى 
او ان نقول كلمتنا عنه فانا نعلله بشيء واحد وهو انهم انما 
يعبدون جيران ويتخذون منه مثلا اعلى للجمال الىروحى وقصيدة 
بليغة من قصائد الحب المطلق فكل انتاجهم من بمده شرب على 
قيثاره ونسج على غراره ! 

آما البلاد العربية الاخرى فما تكاد تحس لها بطابع ذاتي في 
الشعر لان النهضات فيها غير قوية او لانها لم تتصل بعد اتصالا 
وثيقا بالنهضة الادبية الحديثة . ومما يصح ان يكون تعليلا لهذه 
الفلاهرة حفاظٍ بعض هذه اليلاد على طابعها العربى القديم 
وعداونها اليب كل ماافيها من همية الشرق وسفطلة العرب . 
وعرحيو عل فارينيم المقلومك قية من هله التانية الأ بيتاوظرهاء 

نعم انهم انما يحافظون على تاريخ مغلوط فيه . 


كوا 


فيك. .وياب السساء يتمع كل مع احياة بلدا 0001 
على سعته شعراء « النيل » ! فهي الآن سح وجمال تسير بخطى 
واسعة نحو انقلاب ادبي يمهد له الشباب في جرأة واقدامويصسب 
لهم غير هم الف حساب من لغة واوزان وقومية ووطنية وصبغة 
وطابع . 

ويتعذرعلينا ونحن نكتب عن المستوى الشعري لمصر ان نتبين 
ضيح قفد الها النناسية ما رضت اذا تبرسط اه لمر يميا كن 
لا وصلت اليه من درج او تحدرت له من درك . 

فطلبيض له كرن بق عيية هده المفارف: اشط ابه السسوف 
الفمدري وققدان الطايع الى يميد مر فى كموها وادبههنا 
وتفكيرها حتى تهدآ هذه الثائرة وينقطع هذا الصريخ ويتراجع 
هذا اللجب المنبعث من قرارة الوادي فيوٌّش قديم او ينخب جديد. 
ولعل ما تلمحه الآن من تتلول واضنط.راب وما تلمسة فسن 
تبلبل وارتجاج في مستوى الشس. ومقاييس الاذواق يرجع الى 
تباين في فهم الجمال مبدثيا . و بالتالي الى تباين في الوان الثقافة 
واجواء التاثن . 

ولن يظل هذا التباين كثيرا حتى يستقيم الامر الى الشياب 
الجامح فيتجه بموكب الشيعر الى عبادة ( النور ) وبحاثم الدهور 
ومعايد الزهور . الى عرائس البح واطياف التنهى وسح الر بيع 
كز التابيع ... #لك.هى الشمن التق يكوة آضيا للجبال الالسل 
في الارض وظلالا .من الروح الحائم في ملكوت السموات ..؟؟ 


واما ما يصاقب مصر من شأم وعراق فلم يكن ليوش على ادبه 
في هذه الايام الاخيرة ما آش على مصر . فهو يقبل ما ينحدر اليه 
.من الغرب ويمهد له اماليبه ويوطىء له من نفوس كتا بهو شعرائه 
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مقياس هذا المستوى الذي نتحدث اليك عنه . 

والآن فقط تقوم في ( مصر ) نهضة شعرية يحفزها الشباب 
الذي يطفر الى الآفاق في قفزة ما آمن له معها ان يزل فيسقطٍ 
أو يكبو فيعتل . 

وان مصر الآن لتريش للشس ما حص من جناحه المهيض وانتزرع 
من قوادمه وخوافيه واساقط من زغبه وانتثل من ذناباه . ولكن 
في سسرعة وتعجل .. ولكن في قوة واندفاع .. مصر الآن يقودها الى 
السماء رمسدل الشياب فيقحمونها في الفضاء ويستكرهونها في 
فسالك الخيال الذي تمده النفوس الشابة وتبعثه القلوب الفتية 
وير كدة الدم الناشىء الفوار 5 


وفي الشباب قوة وللشياب جبروت وفيه ما في البح. من 
فوران وثورة وعتو وعناد وجزر ومد وتدفع واهتياج . 

قليفى. يعككييا 1ق كاين جكه' قوة كائنة اوسوما لين عل قديبها 
فغمره ف حين انها حتى 6 0 اعفن الذي وقف فيه « شوقى» 
عن قفر الصوان »فى الأاقه لد «فاميشتفين» نيا" اقلت اكد لمن 
فاتشده والذي استعدت العربية فيه « حافتلا » على لوثة الفجمة 
وغو شى الصدا فاستعداها بتائيته المشنهورة . حتى أمس الذي 
وقف فيه حافظ على حافة القبى .واستصرخ رصيفه في الفن 
واميره في البيان فمشى على اثره دراكا ولحق به كما تتلاحق 
القذائكف الصاعدة .. حتى هنذا الامسن الذي كان يوجه دفته مهيار 
وابن هانىء . ويعترف زورقه البحتري وابو تمام ويمسك 
ب#تناالئية اين الرقاس. وجلمان. ل يكن لضن حوب ينا مشخ منذ 
ليوم عل قاليه و تطبع على ع اه فيالشعر واساليب البيانومذاهب 
0 المنتج وطرائق الانتاج الممتعة .وانه لعهد جديد ما في ذلك. 
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والتي هي لمحات وايماء من غياوات كالضوؤى اف صوركا لعبارات. 
تفيض بها النفس من داخلها او يطفح بها الكون من خارج 
النفس ... 

وان من اكبر الدلائل على سسمو الذوق في الامة ان يكو نللجمال 
اللطلق فى كل مسالك صيرا فها' ندزلة ( الديوم )1 وللشيسن الطار 
في كل مخادع صبواتها منزلة (العايد) . وسمو الذوق احسباس 
وتاك نيصف ماق النفس من عاد الفاملنة واتدوي السعن و يلعا 
ما في طبيعة القلوب من وله بالجمالوايلاع به . وسكون اليه 
واخلاد له . فعند كل احد ذوق ولكن بقدر ما يعرف عن الجمال 
ويقدم بنفسه منه ويتركن على ذاته من معانيه . 

والججال اتنا يتيشم :على الاقرك. بتسيىما فيزم عث افيا 
لفة . امن له الثقاقة في تفهم الجحمال. سكين ١‏ الاذواق سنوالية 
ثانوية . 

فقد يوجد بغيرها الذوق ويفهم من غيرها الجمال ولكنها تجيء 
فتفجص. منه ينا بيع الشعر الذي يؤّسسسه الذوق وتركزه العاطفة 
وتمده من لهيبها القلوب . 

ثم يرجع الجمال في نهايته فيحيا في اطياف وظلال من وحي 
وكلمات.هى ... الشنس . ويعود الشئصس فئ نهّايته فيتكون جمالا 
وقفرفا وذانا كيها من العسن ما لا درحه فى العشرة ننسه , 

فالشعص. جمال وذوق وذات . 

لق ف لمش للاتة كنا ميض عر العاتي الوك 
فبقدر ما يفهم الذوق الجمال . وبقدر ما يخلق الذوق والجمال 
القيس.. ويعدى مالستوح ف متصوعيا «الا' قل الس اوكا 0 
الحسن تكون الامئة ويكون مسستواها الشعري بين الامم ويكون 


مرحلا 


في المستوى الشعري للامم 
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يحسب الشعر ان يكون اثرا للجمال الاعلى في الارض . وقبسا 
ف الشوق الالهي في العالم . وقوة من السحر السسماوي في الشاعر . 

يفتح به من مغاليق الكون ما اقعد الفلسسفة ان تنفذ من رتاجه. 
والعلم ان يصعد على معراجه . ويعالج به من مصايد الروح ما 
تعيا به حبائل العقل واقضية المنطق . ويصور به خطرات ما كان 
ليغلق بها الوهم في مضارب هذه النفوس لولا ما للشعر. من دقة 
والشاع. من رقة . ١‏ 

والشص. بما يغدق من كنوزه على العالم ويفرغ من روحه على 
الانسان . وما نحضد به من شوكة الشر ويقضم بيه من مخالب 
البشر لجدير ان يكون بعد الانبياء رتية في اصلاح ما فسد من 
عنا صر «التفسن وايترذة يخ عراوة القلوب. واغلصق عخن. انيوات 
السماء . 

وا عزراكبن الدلائل عل سير الك فى اللية وشيكن الامة بن 
الخير ان يكون لها من ذوقها الشمعري ما يدفعها الى تفهم الجمال 
الح .ادق ما هه الفبيرية ال ته #كورن سكرنا وقد كرون 
حركة او شيئًا منهما . 

وقد تكون حتما وقد تكون كلاما او شيا بينهما . 
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عضما. هنبا غلنت الافكان مرة خورف وذاد الميول 2 واحتحة 
احضن كنا لو كن و مشدية في مهب عاصقة هو 1 

الى إلى ان اسقيك' الى ذه "الافكان طاكذا واتول ميك 
أرادتها غير منازع ولا مقاوم 5 عجبا أت وطغى و عظم الامق : 
امن 5-50 اين البراع حث الدواة انث آلة الطباعة 0 هي هذه امامي 

لم يدق اماف اللا أن اكتب 00 |اكتب للنا فر معجحزنة الأجيال © . 

اقول لو كان لاحد ان يقول هذا لكنت أنا ذلك الاحد الذي 
يدينويؤمن بكل ذلك عن طريق المعرفة الخيالة التي تتردد في 
ضميري كلما فكرت عن الصحافة وكيف نقيات . 

فالصحافة بحق اعظم مما نتخيل فهى القوة الهايلة التى ان 
شاءت اغملث براثتها في أمعاع الظلم والطغيان واوشجتر واجيها 
كين يد الاستبداد الممقوت فثلت عروشه وقفوضت ار كا تن هالسوداء. 

اق( الفيينافة ) لى نايت عوالبيا ويك الغيب نولت بالجقاق 

هى قدرة الفكر المتين القائم على الحق والصواب والمستوى 
في رفع الانسانية الى الغاية التى خلقت لتدركها في الحياة . 
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يها ازاء ربوعة العامرة تثبت لنا.جليا ما ثريد ان تقوله. من ان 
الويداقة متعم بالافديان فكت يل يداتب ذلك ميل له سيط 
على رقاب الناس اجمعين . 

دها في اويا خصرب الثل.وخلفت الأتطان. فاته لزلا متدينها 
العمبانا ركبا نذا فى شييل سر سا بانس والعتيين نا 
اصبحت وفي يدها الحل والىر بط ومقبض نواصي الآباء والاجداد. 
ولو كان لاحد ان يقول ‏ لكنت أنا - انها فكرة تبت على ثرى 
المريخ فحصدتها الملائكة ثمرا ونثرتها على الارض فجاء والتقطها 
اول مار على الطريق الاقدس واخذ يقلبها معجبا يهذه الثمرة التى 
لم ير قبل اليوم اذتها على مسكونته الغبراء . فنازعته نفسه على 
أن يموق حلعمها فلزيما كات نواقعا لشكليا الانيق . 

وقف يتنازعه عاملان « كل » و «وانظر. » ولا كان عامل <«دكل» 
اقوى من ذلك العامل تغلب عليه وطفى على كل عامل داخلي آخر. 

فقريها من فمه مستكبرا اكلها مستعظما ضياعها من بين يديه 
داكل الامماع , 

دفعها بششدة في فمه فوجدها الذ مما كان يحسب وأشهى مما 
كانيظن ... 

أحس بافكار تملاً راميه . 

«ماذا يا رب انها افكار الهية تفيض بها رآسسي فيضان البحر 
تسا المنس ان ب سيول أل القراعة , ينوه الى الكفاية . 
ميولالى التفكير . ميول الى ... غير ذلك . كل هذا احس به الآن 
فأي سير هذا الذي حجبته عن مقا ديرك يأ رياه . 

لو عرفت ذلك الشيء الذي حرك في هذه البواعث لاكثرت 
منه فما هو يا رب . 


دريل 


الارض تنظر اليها بعين ملوّها السخرية والازدراء ؟ 

وهنا نقول ان الاشياء كلها تكاد تتوقف على الانسبان وتكون 
رهن اشارته ومبغاه. اي ان كل شيء لا يتم الا بالانسا نفالصحافة 
هي التي تضمن لنا النهوض والاستقلال الادبي ولكن من ذا الذي 
يضمن لها عي التهرض ؟ الانيبات من حي شي ' 


واذن فكل شيء د ل جع الى تعضيده و د ينتهى الى موّازرته. فلن تفع 
بالعبعاة: لبر ا ا 0 
عطف وحنان .. 


العلم شيء والمادة شيء آخر لو وضعنا هما في كفة واحدة لتبين 
لنا ميلغ حمقنا الذي يحملنا الى ان نقارن بينهما بوجه من 
الوجوه . 

المادة ما كانت لتستخدم في صلب المنافع والاصلاح . وهل كان 
العلم الا لتخدمه المادة ياعتياره منفعة واي منفعة ؟ 

من لنا بفهم الاشياء على حقائقها الثابتة حتى نقدر كل شيء 
قم ان نين كنا بركوض عايلية واياه ديا تمل قينا عر 
لصحافة الى غايتها المنشودة . فسوف لا تكون لنا صحافة ما لم 
نكن كلنا يدا تعمل ورآسا يفكر ما لم نكفي بالمادة ونؤمن بالعلم.. 

ما لم نحطها بسياجح سميك من رعايتنا حتى لا يكون ثمة مجال 
ليد تمتد اليها بسوء أو آثام . اذا فعلنا ذلك وكنا على جانب من 
الايمان القوي بان الصحافة هي ام الحضارة و بنت العلم فاننا من 
غير شك سنتذوق طعم هذا الاعتقاد يدب في حواسنا شهيا 
فمتها . 

وندرك الى اي درجة كان يرمى بنا الجهل في اغفال الصحافة والى 
اي حد كنا عنها صادفين ... و1 واحدة نلقيها الى الغرب و نجود 


مرا 


اهمية في يوم من الايام ولكننا نعرف ‏ بحمد الله كيف نصون 
« القرش » حتى لا يفلت منا في طريق الصحف وكيف نعض عليه 
بالنواجن .. ولو عقلنا وترسمنا خطى الامم العاقلة لرأينا ان ما 
نضعه في الصحف نأخذ به معلومات تساوي كل مصكوك على وجه 
الكرة الارضبية ... وماذا نريد من القىش اذا كان يجلب لنا اله 3 
بلذة العلم والاطلاع . 

وقل لي ماذا تؤمل منه اكش من ذلك : اكش ما نبتاع به حياة 
عقلية . ونشتري به غذاء الروح والوحجدان ,'اكثن من أن نقدنة 
آصرة أمرة ونتخذه وسيلة لنطل منخلال 'قبه الضيق على متسع 
العقول والافكار . 
بها الى الامام . حتى تآخذ مكانها مع الصحف الدولية جنيا لجنب. 

فشجعوها يا قوم فانها منهلكم العذب الذي توذف نه حالما .يكون 
للظماء في نفو سكم شعلة وضرام . شجعوها فانها تور الحقيقة 
من قيود الجهالة ان لم ننهض ياكبر عامل للعلم فماذا يا ترى نفعل؟ 
انظل نتطلب الكمال والرفعة ونحن على نفق من الارض . ام نكون 
كازغب يمني نفسسه ان يحلق في مطار الفضاء والآفاق وعلى مرأى 
ومسمع من النسور والقشاعم 2000 

محالا نطلب لو فعلنا ذلك ونلتمس امرا لا يتسنى لنا تحقيقه 
الذعاص لم العمانات القن كميه لنا اللنسيا. ... 

والان تود ان نعرف مأ هو ذلك الشيء الذي يضمن لنا النهوض 
ويكفل لنا استقلالنا الادبى كما استقلت من قيلنا امم 5ت تجماعة 
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وهي بجانب ذلك كله مقياس الحق والصواب وقانون البشرية 
وكم تخدمها المادة وراحة الانفس. وكم تعمل هي الاخرى في صقل 
العقل وتهذيبه مثلا بمثل ‏ وان لم تستطع ان تخدع المادة كخدمتها 
لها الا في النور القليل . فكلما يسدي لها العقل يدا بيضاء ويمد 
اليها كفا لا تدع للعثرة اليها من سبيل كذلك تر تفع به الى اقتصى 
حد. وتصبغه بلون المثل الاعلى للحياة العقلية التي هتف بها النوابغ 

وقد تلات الصحافة تعمل في تاريخ الشعوب تطايث ميد 

الجانبين حتى كان ما كان من تقدم وتجاح . 

فالاهم. الت نراها اليوم متقدمة او على شيء من التقدم. ونحس 
منها بروح الوثبة والنهوض و نطالع من نفوس افرادها تزوعا الى 
على قدم الحد وساق الاجتهاد . 

أعا التي بأكس..متها تاشر | واقيلاعا ف المداردك والافهام / ف 
الازراق والمشاعر. . فهى تلك التى اهايت بها الصحافة فلم تجب. 
وجعلت في اذنها ا 01 اعي العلم والعرفان .. ويكفي نقصا 
ودليلا على الجمود ان الصحافة في السودان لم تزل على عهدها الاول 
غير واجدة تشجيعا من نفوس الامة ولا متقبلا من شبابها ‏ بل. 
المعونة والتضحية في سبيلها بكل راحة ومنفعة ذاتية . 

1< ممه 9< 

ويكفينا نحن تقاعسسا أن نكون يجانب الامم الراقية التى تقدر 
الصحافة قدرهاأ وتعرف ما لها من اهمية وعمل في تهذيب الاسان. 
أث نكون يجاتيها غير مقيمين للصحافة وزنا ما ولا معلقين عليها 
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بلآلائها على ارض بسصطتها ايدي العقول . وفضاء دبجته يد 
العبقرية على طريق وعر شائك لا تعبده المعاول ولا تصلحه 
الحو سو :., .على ان ضر بة واحدة .. واحدة فقطٍ من شفتي يراع 
على صحيفة بيضاء لهي اكفل لصلاحها من المعاول وأشد وقعا على 
واس ساي سيو قد اليم 

لسوافة اي إل ب ل شير رب بتي وبي الات 
والافعال ولها اكبر الاثى فيحيا تنا الحاضوة واذا! كان الاتنانيادىقء 
ذي بدء وقبل ان يتوصل الى معرفة الصحافة يتلقى ثقافته عن 
ظر يق الدانىمين والاصضخاء ف كان حك قد أمام شخص معين ولم 
يكن ليعرف الا هذه الوسيلة ليتذرع بها الى التحصيل على ثقافته 
الادبية فانه يمكننا ان نتصور مبلغ الفرق بينهما اليوم ويمكننا 
ان نفرق بينهما حتى في الانسانية فنقول : انسازما قبل الصحافة 
وانسان ما بعدها كما نقول انسان العصر الحجري الساذج وانسان 
العصر الحجري المنحوت . 

ونكون جد عادلين ف هذه التفرقة ايما عدالة وانصاف وليست 
البحافة ىق ضهان الناريك الاتشيفا ونا ككل الاشياء الى أها 
قيمتها ومقدارها الحيوي في مجتمعنا الانساني والتي لم تكن لتوجد 
الاق هذا السير والدى قيله., 


وهي وان كانت قريبة العهد يالوجود فانها يفضل تقدمها المطرد 
ونجاحها العظيم اصبحت كما لو كانت تعيش قبل الف سنة ل 
نسبيا ‏ ولا ريب في ان كل انسان يقول معي : انها بحق معجزة 
الاجيال المتخلصة من قيود التطور البطيء والمتممة لانسا نيتنا من 
نقصها المعيب بم اكه ثقافتنا الغالية . ومهذيتنا القديرة . ذات 
المادىء القوية القائمة على العق لالبشري الناضدج والآراءالمتر جمة 
عن استمفى المشاعر والاحساس .. 


4+  يناحتلا‎ ١9 


الصحافة 


(نشر بمجلة « ملتقى النهرين » بالعدد لالا١‏ في )١159"١8-1‏ 

الصحافة يا بنت السماء ونزيلة الارض كن 
ويا معجزة الاجيال . يا خطيية العالم . ويا موقظة الامم من سبات 
الخفلة والحعوه 

للا سا د يا تور 8 الغلود . يا نر اة الاسشتلال 
ويا عظمة 07 احييك: انك لشفين العضيانة المتعكبية غطل: 
قلون اظللمتها غا الننين : الاجيال وراتكعليها هحب الفقا سس 
وصدتها عاديات 0 ات 0 
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كا حاو التقدمالا سا ني 


كاف لو لاك تضرب عليها ضر بة قاضية كفن هننهناا النبض 
والخفقات 1 


- 
3 


فى اشتقاقه اسهل سبل الحياة النافعة عجن ببد زات 
والابتكار . 
ف سبيل الحياة الخالدة و١‏ العقل الجبار 1 


ولانت بجانب ذلك اكبر عامل في تكوين رجال يعيشون بعقولهم 
في سماء الخيال والالهام ويمرحون في ظلال الابدية ... انت وما 
انت غير حياة الامم . ومقياس حضارتها وتخلصها من قيود الجهالة 
العمياء . فكم من امة آخذت بناصرها في حين انه لم يكن بد من 
سقوطها فى وهدة الشقاء والانحطاط فى حمأة الرذيلة . 

الضحاقة وما عن كن النرن المقبة عل بمياء القصيلة واللقن 


١5 


على ما اتته وتمتلىء رعبا ووجلا لم يساورها قبل ولم تفك. فيه 


وضاطلقة الاغدداء: عهيا + لا تبغار امامها حتى تقع في هوة. ين بعن, 
فيها المت الزوّام حيث لا يتفع الحذر 31 ذاك ولا يندي 'فتيلا . 


والعامل الوحيد في هذا الويال الذي كان ولم ذل ترزح تحته 
الانسانية هو ثوران العواطف التي لا يملك معها ضعفاء الناس 
آأثرا على القمع والرد . 


وقد دلت التجارب على ان المجرمين جميعهم ضعفاء في نفوسهم 
وان كاكرا 'الرياء ل الجسامهم ."31 الراحد مدوم له مستطيية إن 
يضغط عواطفه حينما تثور . بل يقف بعيدا منها ويدعها تطفو 
وتثور حتى يحدق به الخطر وتكتنفه الاهوال . واذ ذاك يتثوب 
اليه صوابه . والهلع الهلع ولات حين مناص . والجرم كل الجرم 
عل فلك الماطدة الى :رمك يدق هذا العليي البعية التزن. يرقم 
رأسه فلا يجد من يأخذ بيده ويكون عونا له على الخلاص . 


ويلتفت وراءه فلا يرى الا الموت يفغر فاه ليبتلعه . 

واللمى يمينه وشماله قلا يرى الا العدل يمسنك بهما واخيرا 
الهلاك الهلاك ولا منجي ولا قرار .. 

والان .. والان ايتها العواطفٍ رجمة بالانسان وعطفا غليها 
وكفاك. كسوة وضرامة ولتقمعي شررك الذي يتطاير الى قلوب 
البرايا ويندلع الى سويداء الانسانية البريئة فلا تمتلك معه الا 
الآنين. المى والتوجع القتال . 
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الحيوية التى. تشنا'من جرائها التطاحن والتفائل حتى في اتفه 


الاشبياء الى 8 يفام إياا روف ٠‏ 

وحوادث القتل التي تقع الفينة بعد الفينة انما تكوان عق 
الذاات ب نطلقة عل ملت أعز اي اناه ل السياة نشدي 1لا 
لا يريد ان يكسب حياة اخيه المقتول ليزيد بها سنى حياته انما 
علق عليها ااقنيا #ترهباقه العية وارهاة نثنيه العناكة فس 
الماثم والعدوان . 

وحيث كانت الحياة مصدرا للاجرام فقد كان هو سيبا الى بقاء 
بعض الانسان الى وقت ما يتغلبه على بعضه البعض وبالمدافعة دون 
نفسه بوازع حب الحياة والبقاء . 

وما من نفس الا وتنطوي على شىء كشر من تلك العاطفة 
الألدراسية لل كبرت نين شو كفا فدات كن قاكر هيا نذا 
الحكوياف المظلة البوم عل :اعمال الناش يعن له مقو ولا عدا 

ولرلذها لاأمبحتة الحياة مسيها تبكل "قله التووات الس 
فنك الث اللي والنوت. يكثرة عل سراف ونيم من الأقنيا ديه 
التى تبغض هذه الاشياء على انها لا تتفق وقانونها السلمي في 
حال من الاحوال . 

وان مادة واحدة من قانون الانسانية لتحرم تحريما باتا كلما 
يجيته الانسان من اثم وعدوان . 


بله القوانين السماوية وما كان للوضع فيها من أش ابعل أن 
الانسان لا ترعوي عواطفه الاثيمة في سبيل تحقق اغراضها 
بالرغم مما تنوء به هذه القوانين من عقوبات صارمة وتهديد 
وانذار ولكنها تذهب في تحقيق اغراضها غير هيابة ولا وجلة حتى 
آنا ما اصبح العدل فى حاجة اليها رايتها تر نو بعين الحسيرة والندم 
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الاجرام في التاريخ 


نع بميئلة مايش التهو يزب العنة 7ق 153715 


لما.يزل الاتييان مذف أقدم العصور يشيصس. ير غية ملحة الىالاجرام 
وحاجة شديدة الى الاعتداء على اخيه الانسان والتغلب عليه 
وسلبه كل ما له منمزايا في هذه الحياة ليستقل بهما دونه وتنفرد 
بها نفسه المجبولة على حب الاجرام . وهذا! هو التاريخ يحدثنا عن 
اكير حوادث الاجرام والمجرمين ويوقفنا على نفسياتهم لنحللها من 
خلال علك: الثورات الدموية القى لم تكن اليقى لها قزان ولا لتهدآ 
ليا ثاقية ق يدم مسق ايام علد العياة اللاهبية بوذلك. الاسيان 
المنصرم الذي لم تزل ايناؤّه ‏ اناس اليوم ‏ يحتفظون ببعض 
عاداته واخلاقه الشريرة احتفاظهم بالينوة له والانتساب اليه . 


ولقد خلق الاجرام مع الانسان في يوم واحد . 

اي لقد خلقت قابلية الاجرام وعاطفته عند الانسان فى ذلك 
اليوم الذي نزل فيه ظهس هذه الكرة الارضية واطلق عليه اسم 
الانسان . 

وتلك العاطفة هي التي اوحت الى قابيل قتل آخيه . ولو لم تكن 
مو بحودة 1 نزعت نفسه الى الشر في حين أنه لم يسبقه عليه أحد . 

واذن فالاجرام ليس بوليد الامس القريب وانما هو ترب 
الانسان واين يومه. 

واول شيء حمل الانسان على ان يجرم هو الغيرة والحسد 
وبعدثف تنوعت اسيايه واتسعءت وسائله بتنوع واتسا عالاعراض 
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المطابقة للمصراع الاول . 

وكان من واجب المؤلف وهو يريد ان يثبت ان قيسا لا يستطيع 
ان يقول الشصر وحده ان يتحرف من هذا المصراع ولو قليلا كان 
يقول « أتظننى لا أقدر » او نحو ذلك . لا ان يتركه ينطق بهذا 
معديها ثم يكرية يبيدى انيت عر بعيدما بسبناله الادرى أن بحيو 
لهذا امسهن إف كاقت له قدرة عل القكس. _ وؤلك قرله ؛ 


ثم يأخذ قيس في كلام هو الى النش أقرب منه ,الى الشع. ولكن 


لو:فعل الؤلك ذلك يادىءع ؤي بد مراعيا نكل هذه الواقف العاف 


واخيرا أهنىء شوقي وامته والعر بية وايناءها بهذا التجناح 


فلم يل سيري منك يوما ولا السرى 

راحم ير باك اشيران 
عن كل ارض من هواك سوارح 

ملآن سبيلي آو ملك عناُني 
« واجهشت للتوباء لا رآيته 

وكسعسىن للزحين حين دأني 4 
واذريت دمع العين لما عر فته 

ونادى باعلى صوته فدعا ني « 
ثم يدنو منه قيس غاضبا حانقا وهو يتأمله ويقول في نفسه ما 
الذي اومى بشعري لهذا الغلام المدعي في حين انه لم يسمع يه 
أحد ولم يتحرك به مني لسان . 

ويتهمه بالسرقة فيرده الاموي قائلا : 
انا الملقي عليك الشعو ر من آن الى آن 


5-6 ييه شيا 


ويدعى انه يقول الشصس. من نفسيه . 

دكات من معدي .جذ1 الأتكار والادماء أت خسيل .عقه النري 
تاركا له العنان ليقول الشعر وحده ان استطاع « قل وحدك 
القبفى: 031 .. 

هذا ما قاله الاموي وهو ما سقنا من جراته هذا الكلام اذ انه 
كان مما يقتضيه هذا التنصل والانفراد ان لا ينطق قيس بمصراع 
ضحيح لانه قد تجرد عن اللمادة التى كان يستنزل متها الشعسر 
سابقا . 

دكن انان اذا قال كيس + جطلس. 0 اقين »قور بطايق كدان 
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بني الجن في ارضكم عابيس.ن من الانس يرفل في ضيره 
واننا لو سقنا المشهد من اوله الى تلك الفقرة لاقتضى ذلك منا 
تطويلا ونحن احوج الى الاختصار . وكل ما في الامر هو انهم لبثوا 
مكانهم حتى ظهر لهم قيس « يدحرجه الفضاء » ولم يكن منهم الا 
أن التفوا عهز له متشك ننم : 
وهنا يتلذت قيس يمنة ويسرة وقد اخذ يه الوهم كل مآخذ : 
( دب الى اين انتهت بي السرى وهذه المسوخ حوله جنة ام عمل 
الوهم وتهويل الكرى غير انه لا يلبث ان يتحقق انهم جن : ( تلك 
من الجن لعمري شرذمة ) وحينما يرى الجن ان الرعب قد نفذ الى 
قلبه يهدونه بقولهم : 

فى الحب. ١‏ تخقتن اذئ او ترة منا 
وبعد ذلك يآخذ الاموي في شعره يضمن بيتين لقيس لم يكن 
فاه بهما قط . 
بل لم ينبس منهما بكلمة واحدة حتى يسمعها غيره . 
واتها .كا لهننا واحتفظٍ بهما في ضميره ودونك الابيات مضمنا 
تركت ورائىئ الشام لم اخحفل بيه 
وعدنا الى نجد اقاسي صبا بتي 
تن ككاك: لجسل قفا نفكرت ليا سسا 
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حول رواية مجنون ليلى 
2( 


وكير بالجريدة الاي /) 


اداني حينما اقف امام « شوقي » لآخذ عليه بعض ما يقوله 
لكالذي متطاو ل ما نئمين عينه اناد [.: 

وما كان لي ان اقول لولا منزلة « شوقي # من قلبؤويه الناسن 
وموقع شح شخصيته من أفئدتهم اجمعين . 

ولكن وانا اعلم ان للحقائق وانصافها قوما لم يذهبوا بعد . 
فلست ابالي ما دمت مصيبا في قولي وها أنذا ابدي ملاحظة 
« ليست بالتاريشية » وازى اه لانمرع على. قي ابذائها ما دفت 
معجيا بهذه الرواية وما دامت هى الاخرى جديرة بالاعجاب . 

وقد ترى معي يدك القاومه انها ليست بالملاحظة التي 
تنقص من قدر هذه الرواية ولا التى تسليها ما حازته من قبول 
واعجاب:, الأنانها قا سافب كبن بن الاهسية ,“أن الولتت. باعيانة 
مؤلفا روائيا لا شاعرا فحسب , كان عليه ان يلاحظٍ كل موضع 
دقيق من هذه الرواية فيلبسه ثوبا ملائما له. فضلا عن انيسترعى 
انتباه السامع ويقف به على دقة الصنع والابداع . ْ 

ينتقل بنا المشهد « حول ديار بني ثقيف في قرية من قرى الجن 
حيث اجتمعت طائفة للحفاوة بقيس وهو يهيم على وجهه في 
الفلوات ‏ و بينهم شاب في شكل انسيى جميلء» وهو الاموي شيطان 
قيس والجميع ينشدون ويرقصون . وبعد نشيد طويل يسأل 
بعضهم بعضا « فيم اجتمعنا ههنا » والى ماذا جكنا وماذا نريد . 

واذ ذاك يجيبهم الاموي شعرا : 
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اقبض بيراعك وضمع زهرة تلو اخرى من ذلك الثوب حتى لا يبقى 
ثم من فراق . 

ولم يلبث آمير الشعراء الا ان هب وامسنك ببراعه حتى اخرج 
الزهرة الاولى على ذلك النمط الغر بي اللذيذ تلك هيرواية«مصرع 
كلبوباتية» وعد اعبنها يكنقيقة اما ويسا' بلك الصددوى .ين ذلك 
الثوب البديع . 

وتلك هي رواية « مجنون ليلى » وحسب القارىء وصفا لمبلغ 
هذه الرواية من الاهمية ذلك العنوان الذي يكاد يكون ناطقا بكل 
ما كان بين هذين الحبيبين من حب وغرام اقصى ما استطاع ان 
يله نابو ,الرك بع ماري لصن يلاتان 

بعد ان فعل ما فعل بقيس وجر ما جر لليلى ... وكم يكون 
الألك متبعا'ق .قن الرواية يل فى هن« الفاشمة القرامية , 

وكم يكون فنانا في ترتيبها الذي اوشك ان يكون سسماويا لم 
تتحكم فيه يد البشى . 

يدح لساك ريسي يد عدوا ريمن تبي حل اتممورير الباجاية 
الغرا ف ارحم ثوب واقسساه وكان شعاعا الهيا قد اتصل يه 

عن حاف نما لبس لبقي اليه من سيول . 

انظ اليه وهو يمثل الحب في ابهى ثوب تهيمن عليه القداسة 

والجلال في قول ليل : 


يعلم الله وحده ما لقيس من هوى في جوا نحي مستكن 
انني في الهوى وقيس سمواء دن قيس مين الهبيا بيه دتى 
انا ان اتنحن كلتاهمنا التيا ن اكلا كلسعسي. والكدن الستمر 


حول رواية « مجنون ليلى » 
1( 

تقر بالج يية الفغارية باليين هلاق ان 141191 ) 

لم يكن الادب الغربى منذ بدء عصره الاول حتى عصر نا هذا الا 
ثويا فضفاضا تخطر فيه العربية ولكنه ‏ ويا للاسف ‏ خال من 
كل وشى وتنميق : ولم يكن الا ذلك الثوب الذي ابدع في حيا كته 
الاقدمون بفضل مالهم من قدرة على ذلك . 

بيد انهم لم يعملوا فيه يد الفن ولم يرسموا عليه صورة 
الجمال . 

واستمرت العر بية تخطر في ثويها هذا زمنا لا يقل عن خمسة 
عشر قرنا حتى حان وقت تنميقه ووشيه . 

وحتى اتاحت لها الظروف من يقوم بهذا العمل الجليل ويمسك 
بثو يها الضافي ليضع فيه وحيا المن والدذدوق السليم 1 

انها لظروف حسسنة تلك التي قيضت لها من يحس يحاجتها الى 
مظهر يكون له فعله يعواطف الانسان . الى مظلهر لو قدر للعر بية 
استعذيوا مور ده ومرعاه بيثماأ يحبيل عاو ها عذ يا رقراقا نميرا 1 

ويبدو نباتها مجتثلا اخضر تنضوا عليه الطبيعة كل ما لديها 
من جمال وبهاء . 
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القرون البائدة ممثلة فيه بسذاجتنا وبلاهتنا وقصر ذوقنا 
الفني ؟؟ 

واذا اعدنا الكرة في الكلام على توقيع اغا نيكم والحانها لا تجد 
وا امصويا ات ا ا 


ا له ف ال من لآ سيم 
اجادقه بن الذين ل ييقين العلى و بالطع لم يكن لبس الماح يالتياة 
الغناء وتوقيعاته الموسيقيةالتى تأخذ بالنفوس بدلا منتصد يعها 
ولقد كانت اسلافنا العرب تنشىء الاغا ني و لكنها فيقا لبمن يلاغة 
العرزينة رت اكبيها واوداتهاءوانا بغتيراءيلادنا قير طاكنة عات 
الرقص والخلاعة التى مضى عليها مئات السنين لم تتقدم خطوة 
من الرقي الى الامام وليس ثمة من كتب يرجعون اليها ويسيرون 
على اسلوب تعاليمها والشيء اذا لم يكن له أساس كان حليف 
التوفي: والأشفان اجكيل. يتطن: مراطتر ةا الكرام إلى عفاي بعلكف 
الاغاني عا لى طريققة ترفع مسستو ستو اها © 

اني لا اعرف استاذا من الطبقة التي تغار على هذا الفن وكثير| 
ما سعى الى تهذيبه وله في ذلك القصائد الجمة التى لا تقل عن 
الشر العربي متانة ورقة مصبوبة في قالب من اللفظ العربي 
الصحيح المبني على السهل الممتع ولا ابخل عليك سيدى القارئء 
بذكر اسمه كما اني لا اخالك تجهل الاستاذ حسين منصور . 

وفي الختام اضرع الى متعلمي الوطن ان يكونوا كلهم يدا عاملة 
في رفع بلادهم الى مصاف البلاد الراقية وانزالها المحل اللائق بها 
من الفنون والآداب والذوق الانشائي والشعري حتى نصيح امة 
ولها مكانة من آدابها وفنوتها . 
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الى متاهل الادب الراقي واذن فالادب عندنا لم يتقدم الى الامام 
كما تقدم في البلاد الاخرى واما الفن فلسنا منه في شىء البتة 
ولكن الى اي شيء نعزوا تأخر نا ؟ 1 

آالى عدم صلاحيتنا لتلقي الادب والفن ام الى عدم صلاحية 
بلادنا من ان نتكون ادياء نابغين وفنانين ماهرين كما كونت البلاد 
الناهضة . 

ونستطيع ان نرجع هذا التآخر الى عدم تشاغلنا بهما والسعي 
وراء ما يرقي افكار نا ولا اقول متشائما ان السبيب عدم صلاحيتنا 
اننا معشر السدودانيين لسنا بقاصري الافهام والمدارك كما اننا 
لسسنا بالامة الجامدة التى تابى الطبيعة منحها ما منحت يه سواها 
وانما:ينوذنا الأقداع والكايرة هل الاقياس والاطك يكل ما شر 
جديد ممتع ولذيذ ولدينا من الوسائل الكثيرة ما يحقق آمالنا . 

هنأ يقف الانسان حائرا ويذهب به التفكير كل مذهبه ثم يعود 
وليس معه الا ان ينادي بان هبوا معاشر السسودانيين ودعوا ما انتم 
غلية .من كوا كل حتى تنهضوا ببلادكم الى المستوى الاعلى من الآداب 
والفنون كما تحتفظ جاراتكم من اليلاد يكمية صالحة من رجال 
الادب والفن النا بغين . 


اما اغانيكم التى ملاتم بها اسطواناتكم فأنها جوفاء يعيدة كل 
البعد عناغاني الامم الحيةومثلها صنائعكم كالاطياقالتى تصبغو نها 
بالطلاء و ( كالجبنات ) الى ترصعوتها بالسمك ( السكسك ) 
وكالاحذية والمحافظ الجلد المنقوشة بتلك النقوش البسيطة التى 
لا يعن على قليل الادراك عملها وقس على ذلك اغلب مصنوعاتكم 
القاذهة العى أشي لها "ادقن كانيا ين الشنوت اللمديلة ؟ 


ولا أنسى ذلك اليوم يوم المتوحن. ولا انمي نا فية من حزافات 
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الفصل الثانى عشى 
متتغبات من نثره 
الادب والفن عندنا 


ٍ تنشر بالج يدة التحارية فى العدد ١602‏ السيتة الثالثة قى 
1١955١17‏ ). 

يكاد ينحصىر الادب فتن ا ف الكتاية واتقماع المقالات القن لا 
جديد فيها غسر تنميق الالفاظ والنعى على حاضر اليلاد ومستقيلها 
القراء لا في الاجتماع ولا في الاخلاق ولا في الاصلاح النفسى ومثل 
ذلك كل من يقرض الشعر الغير الناضح . 
وتمكل العواطف المستكنة في دوح الشاعن فضبلا عن خلوة من 
المعاني التي تحوي شيئًا من الجديد غير المطبروق وانما هو خيال 
يانه والقاكك معنا قج8 عي .الى التقلين اشية متها بالمتفكل وهم ذلك 
يظن نفسه ادينا وشاغرا١ا‏ محلقا . 

على ان الآاديت من استطاع ان ينظى الى الحيأة بعين المتيصر 
الواقف على وقائعها ومشكلاتها اجل هو الذي ينظر اليها بعين العلم 
وتنظر اليه بعين الاجلال هذا هو الاديب حقا اما الحقيقة الناصعة 
ال لاعشزقب آليها العثرين المتظلعة الى المنآانية العديكة والعرايقة 
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ولم يلجا التجاني الى الاسلوب المسموع : بل كان يرسل نفسبه 
على سسجيتها » دون قيد أو التزام 

وكان للتجانى مقدرة فائقة في الاستشهاد بالشعر في سياق 
الريك ويينطن ناكو الكلام بن نكن او كنس مودي لز يقنة لم 
يتفرد بها » بل كانت عامة بين معاصريه نتيجة تأ شر هم بالثقافة 
العربية القديمة 2 وتآأثرهم ايضا بكتابات أشهر ادباء مصر 
ولبنان » مثل طه حسسين والمازني والرافعي والمنفلوطي وجبران 
و تعيمه واسماعيل مظهر وسلامه موسدى وغيرهم . 

ولذلك » فان نشه يدل على سعة ثروته اللغوية » مثلما يدل على 
ذلك شعره . وان كان كلا منهما لم يخل من غريب اللفظٍ 
والعبارة . 

وحيك ان بحن السلم نه > إن لكل طاتن نأو شاعيس اسلويه فق 
الكتابة آو النظم . 

لولف 1ذا "خفن كا الى ماخر يد ورظ اتقيع .ف 'الكتاية: فاتنا تر 
ان التجاني كان ذا اسلوب بليغ . مثل اساليب المغفور لهم عرفات 
محمد عبدالله وابيى بكر محمد عليم واسماعيل فوزي ومحمد 
عباس ابو الريش », والهادي عثمان العمرابي وعيد الوهاب محمد 
القاضى ب كينا قبادة اساليب عبد الله عشر ي الصدبق و محمد 
الصديق والمبارك ابراهيم ومحمد احمد محجوب ويحيى عبد 
القادن. ويوسضفةه المأموث وخشير محمد ود يحيى الفضلي ويوسف 
او اهيم الو , 

ونجن نأمل من نشير منتخبات نثره ؛ ان تكون دافعا للادياء 
لدو اسقة دراسنة وافية » والعيل عل جمع ونش الث والشعر 
الحمزى للروادة ف اث يقق يكل ولت الادو ملز يقة إلى القورء 
لكي يكون تراثا لابناء هذا الجيل والاجيال القادمة . 
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اهتمامه يشكاوى الجماعة » وعلى ايمانه بوجوب مطالبة الفرد ' 


يحقوقه . اذ يقول فيه : 

( فالى متى نحن صامتون على هذا ايها الناس ! 

افليس ثمة من عمل حاسم ترغم به هذه الشركة على أن تعدل 
من خطتها هذه وتعنى براحة هؤلاء الركاب الذين لا يغادر الواحد 
منهم الترامواي الا بعد ان يلعنه في نفسسه الف لعنة . 


على ان هذه الراحة هي حق من حقوقهم التى يجب أن تتوفر لهم 
واضطرار هم اليها فيالغالب», والمضطر كما يقولون دن كت | لعبعت», 
لكل هذاء نرى آنه نظرا لقصر عمي التجاني » ولاهتمامه اليالغ 
بدراسات عميقة سواء في المجال الاديى او الاجتماعى و لكنا اذا 
في بعض مششاكلنا الاجتماعية , لتبين لنا انه كان في نثره هادفا 


ومناضلا ومجددا . وليس مما يقلل من شأن ايعات: القجاتي: 


ونقالاته ,انها كاذت موضيه خلقت ينه وبين يعقن عاضر يار ! 
كنا لأ يقلل مق كيانها ان تكرن حل خلاق. بحن "الراد: الساقدة 
في النصف الثاني من القرن العشرينء بل لعله مما يذكن. له بالفخ. 
بهن وعالاعه كافك ولا خزال حثان التقاد القديق عاصئوه والفقاة 
العوفين اهيا . 


رابعا : أسلويه : 


نيه 
يبلغ حدا فائقا من الجمال في بعض الإجيان + كما يتضيح ذلك في 


مقال « القيادة الفكرية » . 
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للتفىقة بين الاتجاهات الشعرية العامة بين الامم المختلفة . كما 
يدل بحثه « اليدن والزهن قى الشصسر العربي (ام درمان ‏ العدد) » 
على تذوقه واستيعايه للشع. العربى ٠‏ فى مختلف عضوره ,2 
وللمئق العلييندة يوه يقاصن: » كنا يكبت بقورعه عل دزا 
الشعر » اذ اقتطف في ذلك المقال » يعض اشعار ابن المعتن وعلى 
بن الجهم وابي الفضل المكيالي وابن هاني » وهو يكتب على ضوء 
العض + دون الجرع :ال ميوات او كتات + عل نما مبلة عن مصاق 
الحديث . 

ورغم ان مقنالاته « حولرواية مجنون ليلى» (الجريدة التجارية 
العدد 6)عء لا تنطوي على نقد جوهري للرواية الا انها 5 على 
مدى اهتمامه واستيعايه لجميع وقائعها . وانفعاله واعجابه بها , 
كما تنهض دليلا على شجاعته الادبية » اذ لم يخش ان يجاهسر 
بالنقدء وان بدا عليه التردد فياول الاسى. ولنشه دلالات اجتماعية 

فلقد هدف في مقاله « المعهد العلمي ) » (ام درمان ‏ العدد ؟ ) 
الى الدعوة الى كتابة تاريخ للمعهد العلمى بصفة خاصة , ولتاريخ 
السودان يصفة عامة . 

ويدل مقاله « الادب والفن عندنا » ( الجريدة التجارية ‏ العد 
065 ) على رغبته في تطوير الآداب وفن الغناء لدينا ٠‏ كما يدل 
التعليق الذي نشره بمناسبة تشجيع التمثيل في السودان . لدى 
قيام قرقة « فريق السيدة » بتمثيل رواية د فتاة المستقبل » عام 
1 ؛الؤولفها الاستاذ حامد احمد سليمان » على رآيه التقدمي, 
وكقديية لاف السيتيل اف النيطية وترمية النشيء + والنشرة الى 
تعليم الفتاة بجانب الفتى . 

وينهض مقاله القصير عن « سلحفاة ششيركة النور » دليلا على 


١١‏ التحاني - بهم 


'النظام الرأسماليء وتخطيط الأكتمياة الوطنى تخطيطا اكبكر اكيبا 
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ثالثا : دلالة نثره : 

للش العطا من مؤلاع خفاكينة واجتجاعنة , 

ويدل نش التجانى غلى ايمانه الغميق فى أش الثقافة على تظوير 
بيني البشر وتغيي المجتمع . 

وكان ذلك الايمان هو الواقع الاول ‏ في نظري ‏ الذي جعله 
فييك بالكتات فق امهاث ت المجلات تطوعا . ودون مقايل » يل ان 
ما كان يكتبه في الجريدة التجارية وملتقى النهرين ثم من النيل , 
لم يكن مما يتقاضى عنه أجرا , لان عمله الرئيسي هو التصحيح 
فحسب »؛ على ما سيق ذكره مرارا| . 

ولذلك فان سلوك التجاني . منذ بلوغه الم ن كنك  .‏ يجنتك حصب 
حياته وايناعها . وي و كل انه كان رجلا جادا هادفا ,2 000 
يندفع وراء الاصلاح لمنفعة ذاتية » بل كان يرغب فى ان يعم | لنقع 
كل مواطنيه . 

ورغم ان مقاله « الصحافة » ( ملتقى التهرين ‏ العدد /ا/ا١١‏ ل 
المناحاة القلبيية الغنائية + الات اتطوى عل :فقرات هادفة + اذ 
يقول:: 

« فللصحافة اليد الطو فى في تغيير محجرى الحياة ومجر يات الحوادث 

والافعال ولها اكس م الحاضرة . 

ويدل يحثه « 2 المسعتو مق الشغري للامم ) الفجّر ‏ العدد ( على 
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التقدم وتغيير الحياة والعمل لصالح الجماعة والقضاء على امتغلال 
الانسان للانسان . وبين من يقف بجانب اليمين الى الجانب المحافظ 
على الاوضا عالقائمة دونرغية في تغيير او اصلاح جو هري أو جذري. 
واذا أخذنا في الاعتبار صعوية الالتزام حتى في النصف الثاني 
للقرن العشرين ء اذ لم ينقسسم العالم الى نظام رآسمال من ناحية , 
ونظام شيوعي من ناحية اخرى فحسب » بل سسادة كل نظام من 
النظامية الرئيسية فلسفات ومذاهب شتى . واكش من ذلك سار 
وجه العالم كتلة ثالثة ذات خصائص مميزة الى حد ما » وقد بدأت 
النظريات والمذاهب فيها تتصارع وتتعارك بعد ان قطعت شوطا 
لا بأس به في ممارمة الاشتتراكية؛ ولذلكء فان المواطنف السودات: 
وفي البلاد العربية » لا يضع قدميه على ارض فكرية صلبة أو 
واضحة + كما لا يجد أمامه نظرية واضحة محددة » ومن ثمة تجد 
كثيرا من الاتجاهات والمذاهب واليرامج الحزبية . كلا منها يدعى 
الاشتراكية او الديمقراطية . ولكن نظرا للتعميم الذي يسود 
صياغتها » وعدم تحديد الطرق العملية لممارسة الاشتراكية. فان 
المواطن يجد نفسه في حيرة شديدة بل في قلق يكاد يماثل قلق ابناء 
التفيقة الأو لمن القرة العقر ين . 

ولكن ثمة فارق هام بيننا وبينهم , اذ بينما كان رفض المجتمع 
القديم والثورة عليه والعمل على طرد الاستعمار يعتير التزاما 
وايجابية من جانب المواطن » الا ان ذلك كله لا يكفي للالتزام في 
الوقت الحاضر . بل يتوجب على الانسان ان يكون له موقف محدد 
ايجابي من مشاكل وطنه بل مشاكل عصره جميعها » بشرط ان 
يقصد بذلك تغير مجتمعه بل تغيير العالم الى افضل . و بشرط ان 
يهدف للقضاء على استغلال الانسان للانسان . ولا يكون ذلك 
الاعن طريق اتباع وسسيادة الملكية العامة للاشياء » والقضاء على 
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قواه عل :أن يثى .فيها ني لسؤاوة.والاققان ناه يي لز تل 
عايلة لين عن تودة .+ قا نان يكون لق التايه الامسيا خافن 
ابدا مستنفدا جهده في غير طائل من ذكرى أو أش . 

ورغم التشاوّم الذي يحمله مقاله . الا انه اختتمه بروح عميق 
فن التفاوؤل 3١‏ يقول.: 

( ولكن مع هذاء فلا بد لنا من قيادة فكرية محلية ترفع فينا 
العياة ودبت قينا القرة وكروضننا عل سرية الفكر رفيلك ينا 
ف نضاة اابية زافية السرى مدلةة بالنس والقينة والجمال. . ) 
ولميكن الششعور بالالتزام جديدا على التجاني ٠»‏ بل انه آحس 
يه م متك بلوغ ن.شيده + ذلك لآنه كدب مقالا فى 151711-77 : 
بعنوان « الادب والفن عندنا » . جاء فيه : ( على ان الاديب من 
ابنتطاخ أن حصان ' الى آلنحياة مين لمعن الراقف عل وقاكقهنيا 
ومشكلاتها . آجل هو الذي ينظر اليها بعين العلم وتنظر اليه بعين 
الاجلال . 

كتاانهر الاديب سفا :, آنا الحقيقة الناصعة كات الأدن. خيدنا 
متأخرا جدا .. ) 

ولا يعنى الشعور بالتاشن: أو القلق أو العس د أو- الثورة التي 
كوت للاسبات ترعة بنسرةء بل يعنى بقل ؤلاف الشبموي ف خثر 
مخ الاحيان بان للاضباة نوعة قوروية لعفي الاوضباع أي الى كتير 
وداة العاس ب وعياته ب لل الفمل. . 

واذا استقر في اذهاننا ان وجدان التجاني كان احتياعيا ء وان 
شعرة نمثل 'تشره. يعين. عن تكسو وهو تووعه خل: أكثى من الاوضباع 
الاقتصباوية : :و الاستماعية والادبية والسياسية .كانه يمكن القول 
بان التجانى كان اديباملتزما وفق المعنى العام للالتزام ان المعنى 
الذي يفصل بين الانسان الذي يقف في مسار او تيار اليسار اي 
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ولم 5 ى الدكتور عايدين اسم التجاني من بين ن الىوادء لكت 
أيض :ان العيحاة نى كان احد اوائل الرواد + ذلك لانة كان يمتلك 
المقدرة على الففيق عن الشاكل الاتسباعية ‏ الآفبية ثرا وشمراء 
ولانه شارك بمقالاته الادبية في كل صحيفة او مجلة صدرتاثناء 
نياك + ول كان من اناقل يتن .حتكوث. يفعكون العلاة بق غصرة م 
ولانه دأب على جمع ضع من أشعار معاصريه »2 لكى ا 
كتاب واحد ؛ دون ان ييه اقتسيث اليه أو ال كرد عل ما سيق 
ذكية , 

ولان التجانى كا نجادا الى أيغد حدود الجدء فمنذ عهد الدرامة, 
وهو يدبجح المقالات للصحف » وينشر شعره في المجلات . على مأ 
سيق شرحه في هذا الفصل والفصول السابقةء. ولان القضايا التى 
اهقى يهنا العقاني., حي القطانا العن اعم .بها معام زوين الزنواه 
الاواثل . 

عضت يفال القياضي ١‏ والقياية الفاقرية 1م خن روخيه ينين 
الالتزام بمذهب معين ٠‏ اذ نعى على المثقفين في بلادناء عدم ايما نهم 
القوي يمذهب من المذاهب الفلسفية أو الادبية . الى الدرجة القي 
يكر سون فيها حياتهم في سبيل الترويج له بين افراد الشعب 
بهدف تطويس. حياتنا الى أفضل . ويؤكد المهمة الملقاة على المثقف 
الملتزم حينيقول عام ١971‏ : 

( والكاتب ان لم يغن في الحياة ويدن الى الامة فيما يحمل لها 
كن حون ١‏ راء ويضمع فيها نفوذه الشخصي وايمانه وحريته ودم 
قلبه وآثار روحه في صدق !! نبيين واخلاص المجاهدين قاصرا كل 
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اليسادية زفق القيرى الستريكا م و كاف بيات القرك الثووىي القين 
المتاشيل , 

و لكن ل كان التعليم الذي يتلقاه الفرد د تعليما يعتمد على آلاذت 
من ناحية » وعلى الدين من ناحية اخرى » فقد كان من الطبيعي ان 
القديمة 2 ويميل بالتالي », الى الافكار المجردة » ومن ثمة كشرت 
المذاهب والحلول التى يناد بها كل ناش أو شاعنر , وكان فخيل 
كل زانك. يدو ات يمكن الاصلاع [15 تامييا بالعضييكة باللغلدق 
أو يدشر التعليم أو الاهتمام بالصحافة أو اصلاح الزراعة أو 

الصتاعة أو حر مأن الاجاتب من التجارة أو اصلاح الى؟ 
الكل ميقل و قن اتعرث أراء كل متهم سو الكالية , 

لذلك كله . كان من الطبيعي ان يكون التجاني مثاليا في تفكيره, 
وان يصطبغ نثره بالنزعة المثالية مكل غبره من رواد النهضة 
النة نظن لسعو داق , 

ويقول الدكتور عابدين في كتابه « تاريخ الثقافة العربية في 

:كبرت النرعة النالية فق كتاباتك الحيل الاضني > خاكار وا من 
التحنةت ع. كما-عتب هفات ومحجوب ومحمد عشري وغبدالل»ه 
عشر ي 4 عن الحق والخير والجمال . وعرفوا الناس يهذه المثل 
ودفعهم عدم الرضا بالحياة السسودانية المادية » حيندّن الى ان يلجوًا 
ف بيان عيوب التعلق بالمادة والشيره على حكام الدئيا .. 

ولم تقف الدعوة الاصلاحية عندما سبق ذكره:ء بل عنوا بايراز 
الصيفاتة: الخلقية السودانية وتصويرها بخير ها و شر هما 2« حتى 
يتمسك الناس بالحسن المقبول منها . كما بينوا لهم مثلا عليا 

واعتزوا بالاخلاق العنبية » وشنادوا بها كالكرم والمروءة 


الى قرار فصله . وقذف به بعيدا عن رحاب المعهد. والى بحر الحياة 
ولدلك كله ء فاننا نرى ان نش التجاني يحتاج الى عناء للبحث 
في كل مقالة يكتبها . 


ثآنيا : تكن ملتنم.: 


اذا كان الالتزام ف لذت يعنى ان 0 نَ للكاتب أو الشباغن 


رآأي واضح ومحدد ف المشبكلة التي يعن كيدها في المقالة أو القصة 
آف“المشرسية أو القصيدة : قائنا تميل ال "القول. بآته كات يتعنان 
الالتزام وقتدئن على الاديب آو السياسي » نظرا الى ان الاتجاهات 
الادبية والسسيامبية لم تكن واضحة أو محددة 42 اذهان الكتاب أو 
الناس ٠‏ ولان الاستعمار كان قد سلط قنايله ورصاصه » على 
ثوار بيلادنا عام غ5 ١‏ » وسجن ونفى وشرد مئكات المناضلين 2 
الذين لم يعووااميية للينى لا شين الا سين » بل لم يكن المناخ 
العلمي والثقافي مناسبا لتمديدها 2 بحيث يصعب على الياحث 
الحكم على أديب أو شاغن. مغان بالتزامه بمذهب أدبى أو سيا مسسى 
لق فلسقي : ْ ْ 

وليس معتنى ذلك ان الاذب لدينا كان يدون فى فراغء أو انه 
كان من غير هدف , أو انه كان بعيدا عن مشثاكل المجتمع الاقتصادية 
والسياسية . بل ان الادب وقتئّن كان تعبيرا في الواقع قرم 1 ل من 
عن رفض المجتمع القديم » ومعارضة للاوضاع البالية السائدة , 
وخر با ضبد الاستقمان تقسيه » ورغية في تغيبر ظروف المجتتمع 
بغرض تحقيق كثير من مظاهري التقدم والاصلاح والتطويي » 
سو بعيارة اخرى ان الادب كان يمثل في الاريعينات » وجه الفلسفة 
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عاملان عامل السرور لخروجها من حين القول الى الفعل .. 

آما العامل الثاني فلا شك ان عامل حزن نشاً اولا من وضع 
حجر اساس هذه النهضة عل التفرق بين من سموا انفسسهم 
بالشباب الناهض واطلقوا على غيرهم من افراد الامة الشيب أو 
الناهضدين والرجعيين والى غير ذلك مما كنت اسجع به ولم اتحقق 
فعودة الآسق اال نه فى النيضة النيرداتية يسرك ل ضيوون 
القبباب وتلر كه الستعب وتوقينه اقرافيم والنيشةلا عكرت باقن ]د 
صني البد سيط بهم الحد بين نوع الاية .يي ) 

.ولا ما اتطوق عليه المقا لآن. بعس حخن ازاء مفاثلة تماها 
لآواع القباقى .ونين عر اعلف كانت معدم فى تيه + ]3 كفصن 
مقاله ] لارق خينا يلعنة فين يعدن العلساء منج تيان لكل كدري 
بال « فمن آراء التفكير الح آو حتى الشببية بالحن عدوه ملحدا 
ومن ناقشهم فكرة أو آبدى لهم رآيا قالوا عنه « انه قليل أدب », 
«ويتلخص مقاله الثالث في الهجوم على سلوك التلميذ الخامل الذي 
يخضع لآراء معلميه « كأنما هو في حضرة انبياء مر سلين لابشر 
'مثله يخطئون ويصيبون .. » ثم يشيد بموقف الشاب المتطلع 
للحياة الراغب في تغييرها وتطويرها المتمسك بمثل واهداف يرغب 
في تحقيقها , وكآني بالتجاني كان يعني نفسسه . 


وعلى هذاء فان كان ما انتهينا اليه من قول » بان المقالين 
'المذكورين هما للتجا ني » دون غيره » ردا على الشيخ اتحبين :دز 
'دقن ٠‏ وانهما اثارا نقدا شديدا لدى الكتاب الآخرين مثل المرحوم 
'احمد يوسف هاشم » بل لم يعدم نقد محمد عرفات عن الله نفسه», 
افاننا نستطيع ان ندرك لاذا اندفع المغفور له احمد ابو دقن لدى 
تتحقيقه مع التجاني بمناسبة تفضيله شر شوقي على حافظ , 


1-7 


على ما سنفصله فيما بعد » وعلى ما يبين من منتخبات نشثره آيضا.. 

كان التجاني في عام ١117‏ لا يزال طاليا بالمعهد , فهو 2 
ا 0 
مباشر على بعض اسساتذته» لان ذك. اسمه كان يعني مواجهة مز يد 
مخ المقاعي. والمقنا كل بالنسية له ,» مما جعله مترددا في الكتابية 
المرة بعد الاشى:. 

هذا من ناحية»ء ولان التجاني كان يعمل بمجلة«ملتقى النهرين» 
الى كات بيتا.ويين ب النيضة السووانية # بفافية بعنية + لم 
تكن لديه الحرية الكاملة في الكتابة » ولذلك لربما استشصر. بان 
الكتابة في مجلة ادبية اخرى » قد يعني تشجيعا لصحيفة منافسة » 
ومن ثمة كان من الطبيعى ‏ على ما اعتقد ‏ أن ينشر فى النهضة 
نكر أن كعراك موق ذكن اسةب اذا اكه لم قر عدميلة 1 عضي 
دون ان يكتب فيها . 

واذا اخذنا في الاعتيار ان زميليه عيد الوهاب محمد القامني, 
والمادي العمرابي » كانا يلقمان تلك المجلة بمقالاتهما 
وقصبا تهنا + ذاث- المتافسية الحادة التىي كانت بينهم » دفعت كلا 
منهم للادلاء بنشره وشعره في كل معترك صحفى أو أدبي ٠‏ وان 
التجاني لم يكن ممن يقبلون ترك المجال نوت نزال 0 في 
الطبيعي . والحالهذه . ان الذي بف لوه حرم الب لاه .. 

6 ولان ما جاء في « كشف الستار » , قد يعتس. ردا على مقا 
كتيه الشيخ أحمد ابو دقن » في مجلة النهضة (ا العوة ١‏ تان يخ 
١95١-١١-4‏ )ء وجاء فيه : 

(.. فائنا نوّمل خيرا متى كانت هذه النهضة نهضة افمال لا 
أقوال نهضة ايمان لا الحاد . 
اطلمة: عق الود الأول بن بعلة النوفية السوداتية فتهاة تنو 
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ونغارا الى الاثر العميق في نفسية التجاني » الذي ترتب على فصله 
وعدم مواصلته لدراسته . على ما وردت الاشارة اليه في اكش من 
مومع ء فقد بدا لي انه من الجائن ان تكون ثمة آسياب خفية 
دفدات شيخ المعهك وفتكل المقفون لة احمن ابو دقن 24 الى فصل احن 
تلاميذه » وقد كان له من ثقافته الدينية والفقهية ما يحول دون 
التدرع في الامور »2 بل تقليبها على جميع اوجهها . والاهتداء 
باعتول وكوا قن الآثيات فق ديع النجبايا + مراك أكا نك متف" 
أو ادارية او قضائية او شرعية م لذلك + لما قىآت مقالين بعنوان 
و كقنتةة المعكان » في العددين ١و"‏ بمجلة النهضة السودانية ‏ 
اذ لم اعثر على العدد ؟" ويبدو ان المقال الرابع لم يتح له لقو 
لشددة ما لقيته المقالات من نقد خيل الي اننى وضعت يدي على 
سبب فصل شاعر نا من المعهد . 

والاسباب التى اعتمد عليها في الادعاء بان المقالين المدكورين 
تيقد السكاق نح #الخصي فيما: ولى + 

١‏ رغم ان المقال غير موقع عليه باسم معين الا ان كاتبه وقع 
بالحرف 1 ... وهو اول اسم الشاعر ( أحمد التجاني ) . 

؟ ‏ لقد دآب التجاني على نشر بعض قصائده دون توقيع ومن 
دان اتحيدة فى لديا | ل الاسيديا الوو ع حلي كه ار تسريرة 
« الروح » », على ما سيق ان رآينا في الفصل الثاني , ولذلك ليس 
من المستيعد ان يكون التجاني قد مال الى الكتابة نا دون توقيع 
أضبية “كاماد . 

ومما يؤكد ذلك أيضا ء ان التجاني . قد نشر بعض قصائده في 
مجلة ام درمان عام ١171‏ » دون ان يوقع اسسمه عليها » حتى 
بالحخزق" الأول عه ؤوكان وقتكن-شاعنىا طا ث: الضعت , 

ان اختري امعان يسائيه إلى بند كبو ا سارب قن الي ا 
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قي الفصول السابقة 2 ولا يتعرض بالنقد كما تعرض من ابيات 
الككن الفاريج . 

عل اتنا له تدم سمليقات نيا ككها ف .عد القسي من لهات » 
كأن يعلق على قصيدة لعبد الغني السلاوي فيصفها بأنها ( الى 
شع الفقهاء آقرب ) ٠‏ ويؤرخ حياة العباسي الشاعر. فيقول : 
« اؤزانا اذ اقرآ له يخيل الى من فرط ها المس من مشنايه بينة وبين 
قمول الفسيواء اتى أقرا قاس وشاع بميفين شعراء القرت 
الثالك البدرى يو اتيفات الاساابب القيسى را ري م ينات عا 
صناعة المولدين الى مستوى كل موسيقي وسحر وفتون » . 
وعد أن سعبرضن من ١‏ لايع [1+1 ) كناقج من اللمتيسير 
السوداني الذي يلمح فيه خصائص تقليدية واضحة ينتقل من 
11ل 1107 سيره لغ عاق ومن العدس يري نيها أوان معظيوا 
ما يمثل اتجاها جديدا فيروي شعرا لعبد القادر ابراهيم ومحمد 
سيد أحمد وعبد القت مرسال وحسسين تجيله والتجانى يو سدف 
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بع ا 0ك عن السسسن يتريد + 

« ولهذا النوع من الشعى اتصاره الكثشرون الذين ير وجون له ' 
ويدعون اليه » وهو يتطلب نفوسا غريبة الوضع غريبة التكوين 
مزودة بنوع خاص من الاعصاب مهيأة الى تلقي الآثار الخارجية 
بقدر محدود . وفي الشنب تقوم دولة هذ! الشعر الطيفي بل 
آر سخ أعمدة من الالفة والاعتياد ) . 

مقالات :و كشف التستان 1 

رغم تواتر. الرواية على ان سبب فصل التجاني من المعهد 2 هو 
ما تفوه به أثناء مناقشته مع بعض زملائه فيما يتعلق بأفضلية 
شعر شوقي على حافظ », على ما سبق ذكره في الفصل الثالث ء 
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هدفه . ومن خلال تقديمه لذلك الشعر استطاع ان يسجل آراءه 
ومفأهيمه للشعر وتستطيع أن تروى ذلك واضحا عندما ا 
تقديمه للشاعر ين الكبيرين البناء والعباسى اذ وصف شعرهما 
بالصناعة والتقليد وان آثن الغبانتى بالثتاء على صناغته الثى 
قال مضه اها «عدافة موده ب وق اكان هنذا التوليق سل 
تهذيبه ورقته ثائرة كيان الشعراء والمعجبين بهم دقايف افنتقاة 
الدرسة النديكة البرع لخ بخرصرا عب ماء به القعات فى تقنم 
قرن من الزمان ) . 

ولكن يبدو لنا ان الدكتور عبد المجيد عابدين , لا يميل الى 
ذلك الرآي ء في كتايه الرائد : « تاريخ الثقافة العربية في السودان 
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الفصيح الى الموؤدخ معحمبد عن-د الرحيم « وان لم يعبت عن النا"قد 
المحقق الكبير . ان هذه الفصول الاخيرة تختلف عن الفصول الاولى 
من تناحية العرض والدراسة 7 وان اسلويها )2 اسلوب راق بين 
الاساليب العر بية « ومن اهم ميزاته تدفع عغباراته من قوة و هدو» 
ووصوح 5 

ولا يخلو اسلويه كذلك من موازنة تختلط بالعبارة المرسلة » . 
تالو كبو غية والدقة.ء اذ يقول فى هن 98 : 

1 و بعد الفراع من دراسية | لاون الشعبى الدارج تتفل التاكت 
الحكن «الدرامنة 21 يكحتي هنا باسكر اف تنا د من اقيناعة 
الشعراءمع نبذة تار يخية قصيرة عن حياة الشاعر و شخصيته ». وفنه 
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الصحافة ( العدد /ا/١١‏ 4 ؟ ١٠١5١/8/‏ ) 


ون المستوئ الشعرىي للامم ) العدد 1 حت ١1م ١١١+:‏ ( 
مشكلة ادبيهة كبرى بين الشاعر والناقد ( العدد 0/١ ١١‏ ( 


ذي ام درمان : 


القيادة الفكربة اعد ١‏ 2155/16 
الاثار الشعرية المسهمة (١‏ العدد ك ب *5/ة/1؟59١‏ ) 
القمر والزهر واثريمهما فى الشعر العربى ( العدد 5 ) 

المعيد العلمى ( العدذ " ب /١6‏ ل 
آل فلان وآل علان (العدد 1 6/ لت 1ك 
سلحدفاة شركة النهو (العدد 15 ) 
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ولعل من المسلم ركه ان شاعو 8 هو || لدي اختار النماذ 0 |التمف رادة 
الواردة في كتاب « يُفثات ال دك رمب القيا عا 


عر فته 4 


1 عمل التجاني فترة مع استاذنا وشيخنا الجليل محمد عبد 
الرحيم عنديا انثا بحلة ام قومان.-ء وعتويا انتودق السسعد الشيخ 
محمد عيد الرحيم اصدار كا نفثات اللبراع وكل للتجا ني جمع 
وترتيب الجانب الذي خصصه في الكتاب لمحيل نماذج ف اسفن 
السوداني المعاصر والسايق و كتب التجاني الي ف هدأ المعنىعندما 
كنت اعمل في شندي وطلب منى ششيدًا من شعري لهذا الغرض 
ترودت علية يدن | ول ريرعة الا يسدق لطيم اتبعان الهنياب 
لانها لم تنضج بعد وليست في المستوى الذي يستحق التسجيل 
فكتب الي من 3 أحنى م يلح في فى موافاته بشيء من شعري وأكد لي 
انه ماض فى فق جيم العاراث وحتدريدها للطبع .. ومضى في تحقيق 
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الفصل الحادي عنمو 
نثر التجاني 
اولا : آثاره : 


يبدو لي ان || تج ني ١‏ كمعظم معاضصرية د يه دل ٠‏ لسعم الادناء 


حضخ شعره وحدهة 2, على ف سبق ان سكا 5 صدر الكقاب 1 
ولذلك 2 ظل نثره مغمورا ومنثورا 2 المخللات والعناتحديد 


القديمة » مثل الجريدة التجارية وملتقى النهرين والفججس 
وام درمأن والنهضة السبوداتية . 
الغرض من نششيرها . المساهمة في جمع نثره ء اذ انني اعتقد ان 
نثره يساعد كشيرا على فهم حياته من ناحية » كما يلقي ضوءاعلى 
شعره من ناحية اخرى , بل انه يقدم دليلا ساطها قاطعا على 
ان يتم ذلك قريبا على يد غيري . 

5 ث - | . 

فى الجر يدة التجارية : 


الادب والفن عندنا ( العدد 1551١/:5/:95:227-15١66‏ ) 

حول رواية مجنون ليلى (العدد كعاةب ©5// 01551 
في ملتقى النهرين : | 1 

الاح رام في التاريخ ( العدد ١ / ١ ١15‏ ( 
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150 رركتا ها يلس العباقن. بديان ان طايقية: قن خلال الابيات 
أذ يترك الضماشس فيها مبهمة 0 اهلق القارىء الام تعود على 
وجه التحقيق .2 ويترك الصور غامضة دون توضيح .. ) 


والحق ان الغموض في شعر التجاني » يحتاج الى مزيد من 
الدراسات , اذ انه موضوع واسع ء. يتطلب بالضرورة دراسة 
كل قصيدة على حدة » لمعرفة القصائد الواضحة أولا . ومن ثمة 
معرقة القها تت الكايفية او الى يكروها النسوركن + ت تديين 
الحعرني أن بيه أن اليناف 0 لتالى نستطيع أن ثنيه الناشىء 
او الدارس لاديه عن نواحي القصور في قصائده ء مثلما نبرز له 
مناحي الصدق وا| لتفوق فيها . 
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عنه . ولكننا اليوم على ابواب نهضة ادبية . نرجو لها ان تزدهنى 
وتشثمر وتسير على نهح قديم ٠‏ وللتجاني قراء » ومعجبون من 
ناكلكة البلاد .+ وهم عماه النهظة الادبية الرحفية ,وهو القيعن 
تأمل ان يحققوا ما لم نستطع تحقيقه . فمن حق هؤّلاء علينا ان 
ننفض اليهم خلاصة تجار ينا » وان ننصب لهم معالم الطريق .عوات 
تنبههم الى مكامن الخطن . ) 

ورغم صحة ما ذهب اليه الناقد عموما , الا اننيى أرى انقوله 
« فهذه المعميات كثيرة ,2 يستطيعالقارىء ان يعش عليها في معظم 
صفحات ديوانه »فيه مبالفة الىى حد كبير » ولر بما كان مناسياب 
تلك المبالغة انه لم يحاول « استقصائها والاسهاب فقيها » , 


حد تعبسهة . 


عق 


ولا يتسمع المقام في هذا البحث لبيان كل قصيدة او بيت يعتوره 
الغموض من شعر التجاني . لاننى اهدف من هذا المبحثء» مثلما 
هدف الناقد . الى معرفة اسياب الغموض ودواعيه , و لذ لك يتعين 
على ان اكرر . ان السبب الرئيسي لغموض شعر التجاني هو 
طبيعة المواخ ضيع التى تناو لها » في الاعتبار الأول م من تاحية: : 
اع ل 0 
ذلك لانني فهمت من قوله ( التجاني كثيرا ما يهجم على موضوعات 
لم تعش في نفسه » ولم يكن لها صدى في حياته ) , أنه يعني 
الموضوعات اللمادية أو الحصية . وليست الموضوعات الماورائية 2 
وللدكتور عيد المجيد عابدين » في مساألة الغموض » رآ ىجدير 
بالذكر والاعتيار . ْ 

وهو يقول في صفحة 85 من كتايه : 

00 وأهنا ان التجاني مولع بتجسيم المعاني وتبادل المحسوسات» 
وأكن سراق قينا ,بق ارى يد ال مركي السنانة ومهيديا: 
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واكقاه :[ شط اتى سرون معقامتقة ركه .. أعين (قه تسن أن 
15 تبزانييه "القن افق التمقورى. ».يصون طن كترية” نمي 
محل مكقيلة + وات كرة. ين 5ل بين واذيع البيات .. 
ولأوبيزة الشناعن انه ممغطيغ أن عمس كمونا واهها سيلا 
عما يحسه الناس و يعجزهم التعبير عنه . » 

ويعزو الناقد سبب الغموض في شعر التجاني الى سببين 
رئيسيين » فيقول في صفحة 87 من كتايه المذكور : 

( اولهما ان أداته في الاداء لم تنضج فهي ما زالت في ريعان 
اكه الفنية.. 

والثاني يمت يصلة الى السبب الاول هو ان التجاني كَذرا ما 
يهجم على موضوعات لم تعش في نفسه »2 ولم يكن لها صدى في 
حياته ) . 

ويبدي الناقد المعلم اليب الذي حدا يه الى الللشيقية بت تلسى 
تفصيل ‏ عن العيب الذي انطوى عليه شعر التجاني » في جمل 
تفيض انسانية ورقة , اذ يقول فى صفحة 84 من كتايه : 

( آما بعد . فآني لم أعمد الى هذه الناحية من شعي التجاني 
للنيل منه والحظ من شأنه . بل لاقررحقيقة خالطت نفسسى بعد 
مكب خاويلة لسر القناعن + انا ل الك ان الا كد شق 
طريقه بين الصخور » وانتهج منهجا لم يكن يسير لامثاله . ولا 
مرموقا بعين الرضا . 

وتعلى أكوق اشه. هيبا له ودين أرامنه عن اكت الدديين 
بكيلرت له الدع مانا + ومصيرة من ادي ينا" يجيلون ب كني 
لاثبات ذلك اننيى كنت اقرآ شعره قبل أن يجمع من ديوانة ,2 
ايام كات الناين ل طحو ثرون عه ال ايا + 

وقد عرفت بين اصدقاء اديه بحبى له وحدبى عليه ودفاعى 
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واتتقه. ايقا انماءا حوون اقول الات . ف نفل للدي كاله 
على الشمعراء .ان باخذدوا'ببه النقاد الى ال الذي ينهلون منه 
يكوا ع من النا يا التى مك يرة ها , دمي ملي مد 
شيطان الشعر او شيطان الجديد , ليرى الواحد منهم بعين رآسه 
طول النهن وعمقه وزفرة امواجه وما تنبت شطتانه من ملإئكة 
وشياطين » ؛ اذ عقب عليه بقوله في ص 894 ( اعتقد ان الشسعراء 
في جميع العصور يردون منهلا واحدا » يضيق ويتسع » ويصفو 
وكدى + وسسلف وواقدة باشغلاتق: الفسرن. والأنيوال . ديقم 
الشعراء فق هذا يكل التقاه ولعتو فين للاذب عنفة عانة .وها لطن 
الليناي 0 سان هذا اشير راس وقرى الك بي اناد 
كنوت لنة مسادية عليا . وقطلكة عل التعاد الددتن بالجابعة 
الفنية التى كان يفهم بها سلفهم شعراء عصرهم . فالصلة 
الوجدانية والفكرية .بين الشعراء والنقاد كانت وثيقة العرى »2 
وبذلك يعترف التجانى . فما الذي خلق هذه الهوة السحيقة بين 
الناقن» والشاعن في العصى الحديت + ) 

ظاهر مما تقدم ان الناقد قد شدد النكير على قول التجانى :« ان 
لهم ددات الفيس ‏ الحبيث. ايه امبيج يدي .واحيه فى ااحياة 
كلغة جاو ية غليا » لا اعتوالاحات. قرية قتصييوةن إن الشعراء 
اعنييعو ا يؤدوت واحهم كاضياء فتتعم ابم ايوابالسناوات + ع ]5 
آم الناقد ى بحق ‏ ان اعتماد التجاتنى على الذوق والادعساءع 
بالالهام » يجعل الشاعر .خصما وحكما . فى حين انه يجب ان 
يكون ثمة معايير علمية للشعر او للنقد كأي مسسبألة اخرى » من 
الإسائل العلمية , كواراى الناقد يان الفيزضن لندة سن الادسيولة 
الوضدوع هر طلية من طاياعه + كمليينيه الناقك عه كل يه تمده 


لا 
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تزعة الايمان العميق . ولكنه عندما يبحث في الامور الفلسفية- 
الع اديهاة دايا ناك حاويد ليق بافكاى قلينية| ون اسعقفة» 
االنميكع ذ حبكل التمر عن 4 ميعن أنى لو بقع فيه التها فى وبندة 
بل ان ا من فلاسفة المسلمين التوفيق بين الدين 
والفلسفة ٠‏ لم يستطيعوا تقديم آراء او التعيير عن المشاككل 
بمنطق يتفق ومنطق العصر الحديث . 

وفن 6 نقاد آخرون ان الشس يطبيعته يتطلب الغموض وار من 
والايحاء » ولكن الاستاذ محمد محمد على » لا يذهب في كتا به 
« محاولات في النقد » . مذهب النقاد الذين يدافعون عنالغموض 
فى شنعر التجانى ‏ وان أقروا يه لانه يذهب الى ان الغموض 
فى كس العداتي كاد يكرف هايا م لازه الى يعقري: تعبا لم هر 
فحسب مثل « قطرات » و«قلب الفيلسوف » و «(را[أ لزاهد »و«النيل» 
« والخرطوم » . بل يمكن ان نعش على الغموض في معظم صفحات 


الديؤان . 


وفي هذا المعنى يقول الناقد في ص (18) : 

( لم تكن القصائد التي تعرضت لها من شعر التجاني مثالا فذا 
مخ الحموكئن الذي يدعو اليه التكلف والاغتساف + فهذه المعميات 
كثيرة , يستطيع القارىء ان يعش عليها في معظم صفحات 
ديوانه 05 

ويبدو لنا ان الناقد قد تحفظ في قوله ذلك بعض الشيء » 
كما انه استدرك ليقول فى صفحة 88 : ( على أن الامس بالنسية 
الإجدر العوات ل القن ابد واي نامي بن تعب الخبرضن +1 
واضح مفهوم حين يتحدث عما يحس ويعرف » وهو ملتو غامض, 
يضرب في أودية المبهمات والمعميات حين يتكلف ويغرب ) . 
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المفصل العاشر 
الغموض في شعره 
حسيق ان ذكىرت ان صد يق التجانن الأسكاة محمد عبد القادر 
كرف » قد عزا الغموض في بعض شمر التجاني » الى دراسته في 
النفد والعيل وال والرسيالة القضوية + من ادي انعرى . 


ويميل بعضن النقاد الى ذلك الرآي + اذ يعتبرون ان استغراق 
التجانى فى القراءة » جعلته يميل الى الغموض فى بعض قصائده. 

اليس في الأدب عموها» مسالة يبصهب بحتها م والرضول 
فيها الى نتائح ولطبية محددة » خصوصا ان التعبير عن كثير من 
المسائل والمشاكل العلمية والادبية والسياسية أضحى يتطلب 
دقة فى التعبير . من ناحية . والماما بالموضوع الذي يتناو لهالاديب 
اق 'الباحث.. من تاهية اخشوف , 

ولذلك » اقائتي آوداب ياديع ذي يفريم أن اذكن انتى أغقق 
الغفموض الذي اعتور بعض قصائد التجاني وبعض الايبات 
المتفرقة هنا وهناك : في ديوانه . الىى طبيعة المسائل التي بحثها 


لتدا فى « أذ ان الغموض يعتور بحث المساكل 9 والمثا 1-7 المنتاذفز يقية 


او مواضيع ف وراء الطبيعة « لانها موق لا تخصع للملا حظة أو 


يكون موك الى حد كبس , وكذلك عتدجياا تتقلية غلببةه 


ه 
1١‏ 
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هذأ 


ا 3 53 
يا ا الشيا يد من 4 


من رمى من أصاب من صور 
والفتور الذي بعينيك من موه 
نظرة كالصلاة زلفى الى الل 
غدغدروا بالحناننوحكواهيتشن 


نتناول يالبحث 


ن المصفوع من. شمس” 


لد 


القلب 5 فيقول 5 
الحسن فى زهوه وفى استكبازه 
أوتانة ؟ِ 
لق من 58 على ازراره 
ىَ اقتضصاره 


4 وكويبى لعيرة و 


فت قلبي اليك 


د نل | لحيا 5 0 


: فانعلينا أن 


وير دد التحا دى المجحانه لحنت مرة اع ىق فى قصضنعك ينه (( يعف نئل 895)» 
فيِقو ل 

3 سج 

عوذوا الحدن ناا قىأوخذونى انا تعويدة لكمته 9465 
قربوها مجامرا انا وحدى عوذ العحمال من 3 د00 


2 قصصيد 43 ربب ما اعظم الحمال وامحد “(( 


أيها الناعم العوين. اسينسق مأ بعينيك من تقى وتعبد 
اذت تطر ي الحمال فى كن عاين معمت بالحمال و كل مع فببييل 
و ينعسسى لمكنو حك وا سعتن حية. عينيكت الفنواة المتيد 
انت تطري الجمال فيك وتغر ي صبوات النفوس ان تتوقد 


أ 
ردب 8 اغذدت الحمال 02-6 موققا يسمحق النقوس ومثتثهد 
ولا يتحاوز التجاني معا نيه والفاظهفي قصيدد ته «من هناو هناك» 
يفول : 
ترود يك الصيباية كل سيوم مجا هل كل اهلها غرر يب 


و حجن بأ الهوى فهنا غر ير علقت ريك ومىسى هنأ 0 
يرف عليه من بطر و تعمى فعا لي أدج وطب 


وى لروحي و هي هائمة مر يبه 
أصد يقول سبحرها عأ الليالي فيمذع جا نبي الستحن الر هيب 
وبين يديه ينبوع وعندي))- كؤّوس هوىوفي ششفتيهكوب. 
تغرعني الهوى فلكل عين تمن على فى الدنيا تصييفت 
4 


التجاني . لم يتقدم به العمر لكي يتغلب على عواطفه الحسية 
نكات اللجنبي «الفزيية لدع ون فى متفيل العض + غيوية بلس 
الى حد كيير وقد ساعد على اشعال ثتران عواطفه 2 وجوده 
وعرواةء خل ع المنيالة و ببية سكن يمن مق ايبن 
والسوريين واللبنا نيين والارمن » وحيث كانت تسنح لهالظروف 
تيادل النظرات مع حسناء او حسسناوات الحي , للحم يس 
فتاة او فتيات وراء زجاج النافذة , أو على بعد من .: خطواته في 
الشارع الذي كان يسير يه سواء يامدرمان او بالخ رطوم . وحيث 
كان منزله بالقرب من المساجد والكنائس , وكان له صحاب 
كرون من ابناء الطوائف المختلفة » سبواءٍ في حي المسالمة او 
غيره من الاحياء . 


ولذلك . كانت بعض قصائد التجانى » مثل : من وراءالنافنة 
و كنا تش وعنناحن وهوى قاصر 3 ذا د الات على تأثره يالبيئة 
المجيعلة. يه + حاضىطا.شكيديد! يالذا . 


عه سر امصاكه ون نون 2« 
0 كعداعا داكي ال الجالات التننينة أو النروهية . 


وللتدليل على كل ذلك » نقتطف بعض ابيات من قصيدة « هوى 
قاصر » : 


ال د ع م ل ا لامر وات باد الآسر 
ل ل 3 ن أو سبحره ف ونه يخطفها الخالطس 
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وانت يا من ذقت طعم الهوى 
حيناك عافان وق حبي كنا 
عيناك. وكات ٠ونا‏ #فييينا 
كمضمير سيررا ومن بينه 
يا صحو دنياي واحلاءهها 
بكاليسة السسة تالاه 
تعالى يا لوعة / قلبي ( وما 


من ممح عينية ومن خده 
من كبر ياء الحسن او مجده 
فق .هادمئء السحى و محتده 
مغالق الكقفوت ولم يببحدة 
ورقة العابد فى زهده 
وين .ما ميلفةه من وعتسدة 
تخرحيت كاك مح و آذه 


نستقبل الروحي من حبينا 


ولعل من روائع قصائده أيضا » « هوى وفقص. » وقد سبق 
وردد ابياتها فى موضع آخر ٠‏ ومطلعها : 
سمى بالهوى فقري من اللفق يا[ وى سماوى معنى كله آ بدا سل 

قاتود ان نستطرد لكى نشت للقارىء »2 ان حب التجاني لم 
فك خط عافاا ع ذلق كن التجاني لم يغبن عن اغجاية بمشاشين 
أو لهيب الهحر او لعيم الوضيبال 2 أو ادل 
الى الجنس اللطيف عموما » لا ميلا خاصا لامرأة معينة » ومثل 
هذا الميل يعض عن 'كنيوة الحثبن عفوها + ل فخ النحب غودهو أمرن 


الحسد الانتوى :2 


ويشضازة اخرى : فان الغزل الذي ندعوه مصنوعا »2 يعبر في 
الواقع من الامر عن الحرمان الجنسي » وهو حرمان يبلغ درجة 
دمن الحدة والحرارة . تماثل فى فترة الشياب . حرمان الانسان 
عمن: الاكل والشراب + وخاصة بالنسسة لشعاث مهف الحس + مكل 


96. 


واعمف ثاك. يا حسال وصفختا 
ووهبنا لك الحياة وفجير 
وسمونا بكل ما 
اك ما 
وذهشطيهجا. فنا 
من ترى وزع المفاتن يا حسسد 
من تحرى علم القلوب هوىالح 
ن ترى آلهم الجمال وقد اعط 


فيك من صسعء 


0 1 . || أاء 
ل لسضاا لما ا 2-7 


58 
3 <> ل 
همد © .0 


ان يبث الهوى مفاتن في جه 
من ترى وثق العرى بين مسحو 
انه صانع القلوب التي تنص 
يا جمال الحياة في حيثما كا 
وجمال الحياة في كل من أعمل 
أقس يا حسين ما تريد وتبغي 


آنا وحدي دنيا هوى لك فيها 


! تلفق أنقا سنا هياما وحيا 
نا ينابيعها لعينيك قرببى 
ف جميل حتى ا متفاض وآدبى 


| 


. 5 عاب يي :م 1 | 
كن 3 صدو دا 5 ١‏ ةا نعنا صمو 


مفيد أ و | نت | 00 ذر لبلا 
نل 5و من ذا اوحى لنا ان تحبا 
0 وقال أعبدى من السحر ريا 


نَ بليغ وآن يجود وياشسيسي 
ن أمامتا وحيثما كان 7 
كل من معان غربيييا 
١ 8. 5 6 ١‏ 
أو فكن فتيأ على االحقد طبيا 


5-7" كك من اميا جو فن يتس 


شرقا و 


1 
ل) د 7 


وكذلك قصيد ته )0 كنالسة اكب » م وها هي !يليا : 


تجري مع الضبي. المع غا يحسة 
اداقى إلى الالشين فق طبه 
اذا اتقضبى كان على عندىة 
كذليتك: السحيهه وغاياتيةه 
يا من فجرت الحسن في عالم 
يواك. مشخ 'الكسون في ثغره 
لكاهب الداتدا و امهيا 
هبتني القلب الذي لم يفنق 


/5 


خبيئة كالعطصير فى ورده 
يكم با يرق ار بيسيهه 
قير تلك الفزف ين بعسيدة 
من .يوقنيه الخاطيةة افق منهدة 
من جندك القلب ومن جتنيدهة 
ويولد الحت عل مهسحيم 
زمييفت الفكئة من غتنسده 


فين سكرة الحبن ومن وجده 


وححيه العضند ١6‏ اخ الجيال السوداقى .> وفناك الم عل 
الجمال فيه ويقري صبوات النفوس ان تتوقد ... الخ اذا 4 7 

لان التجاني كان يبحث عن ملاذ من واقعه » عن ظل وهمي 
يتذى تحته حر الهجير » ووجده فى الجمال 0 الهرب ... الجمال 
ذي الخصائص الافلاطونية ...  )‏ ْ 

خلص من كل هذاء اننا نميل الى الرآي القائل بان حبالتجاني 
كان يهنا ووبدا تنا لا ماديا » رغم ان للتجاني تسعة عشرة قصيدة, 
في موضوع الحب وهي : 

لفن .ساحن ع مق قواع القافقة بد سرف تاعين .ب تعزيكة بد 
عن ا سس ا 0 


الحن - انت اءالنيل ‏ النا لم الممحوى - قن المويض ب ثعبو اسيك 
م ا القلب ب لومة القناعض بجيال وكلوت:. 
واذا قلنا ان شر حبه ‏ وهو ما يعادل ربع قصائده ‏ مصنوع 
لالطو ء خاننا تعن يقالك. اكقن شبمرة . ابينة الخال ا 
اننا اسيتهدي.فى الحكم بالقاعدة لآ الاسيكتاء 

لبو ا ا لاس نان عفن تتفوهة 
الفزلي ٠‏ يميل الى الجودة » رغم اصرارنا ‏ فى الحالين ‏ على ان 
حبه عذري لا مادي , وذلك لان الشهوة ل ف حنايا 
ضيمة : وعرارة اتتمالاته لرقية السباء حبوينيا و وركتة) 
الطبقّعية في ان ينال حظه من الحب » يمكن ان يكون دافعا لقول 
شر جيد » آقرب الى المطبوع منه الى المصنوع + بل اقرب الى 
الواقعمنه الى الخيال . 

وعلى هذاء فانى ارى ان من اجمل قصائد الحب .» قصيدته 
ه جمال وقلوب » ٠‏ وها هي القصيدة 
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ولقد اوضح الاستاذ ايو القاسم محمد بدري فى كتاببه 
« الشاعران المتشابهان ‏ الشابي والتجاني » ١945901١‏ )ء رأيه 
صراحة فيما يتعلق بحب التجاني » فذك. بأنه حب روحاني او ان 
شئت فقل عذريا . 

وهو يقول في صفحة 196 : 

(وساحنا العداتى. يميف الضين في عنوية االغعالدة ». قبسي 
اجناسه المتعددة . ولن يحول ببينة وبين عبادته معتقد أو دين أو 
اختلاف في الاوطان او الالوان . وهذا هو الحب الرفيع البديع... 
لانه شيء روحاني » لا يقصد به قضاء لذة أو اشباع رغية 
وقتية عاجلة . بل يقصد به عبادة الحسن وتمجيد الجمال في 
اي شكل من الاشكال وفي اى جنس من الاجناس ) . ْ 
وكن يه الأفهاة تاوق الطبب البقدن » كل واف الدكمسور 
عابديق: + اثتهى الناقد الى القول : 

عل ا الحب. فى ندياة الشجاضن حقيبه المين بالقبىء المتعارر ع 
يه + ف رعالي الواقم الملسوص :ولا من خلال الديران .:كتيون لا 
نود ق شبويه الت معدب هن الضييت ال اتعدايا ومكيوقا وحرة 
لاهبة ‏ ولا نجد ذلك النوع من شعن الحبالذي يدور حول 
الهجن والوصال والصد واللقاء الى آخن هذه الرقعة التى يزرعها 
شعراء الحب عادة . ) 

ويرى الاستاذ صلاح احمد ايراهيم . ان اشارات التجاني ل 
محبوبات ؛ لا عد لهن . يدل على انه لم يكن عاشقا لاحداهمن 2 
بل كان يتخذ من الحب سلما للهروب من الواقع او تساميا على 
الفنهوة غ أو هلاذا يستدفىء فيه . وفي هذا يقول : 

( والتجاني يحب ان يحب وليس هو بمحب . فهناك حبيبان 
من يهود وقبط ,. وهناك ابنة لبنان » وهناك « الذي يبرن في 


/ام/ 


ثم يستطرد لكي ينقض الناقد رآيه الاول الى حد كبير 
مقول. :* 
8 ان 


التامنى عر د التي تقق) عثد 


و مهما 6 من رأي 2« فانه يخدا ل ان الك كعبيون غا موق 
لم يستقرى على وأخة الاول « لدى تصد ير ه للطبعة المالنة من 
ديوان « اشرو اأقة 6 جام »ع١‏ اذ جاء فى مقدمته القيمة : 

( ولكن الفكن 5 التي قضاها ١١‏ لتجاني في شر كه ستحنى كانه 
فترة الهام القعاهىر وتأمل 0 عقا كن الجمال « فقد كان يحكم عمله 
و التضنارمة اللاتى ب يعملن ٠‏ معة في 0 تقر كة أو اللاي ا 
الفوكة أن اللاكى كن يرخدن ا الوياية د القر ام ء تيل 
هذه الفترة ‏ كما يرى صديقنا الاستاذ الميارك ايراهيم كاتتي 
والنصارى . 

ولكن مهما يكن ع امل » وسواء آكان وحي ال“ تقيض الى وى لق 
لتجانى اميآة. بعيتها آذ ار من النسسناء ء فلسينا عللى رأي 
كان ذا أض بالغ على حياتة او فنه » وكنا على ا جمهرة 0 
عن ان حب التجاني كان حبا عذريا أو ان شت فقل تقليديا , 

هو شعر مصنوع لا مطبوع فيما يتعلق بموضوع الحب . 
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واستول-الثاقه الكبير على ذلك بصيحات التجانى وصرخاته 
الس اودكا لور القول : ش 

( ولكن يخيل الى ان الشاعر قد خص فتاة نصرانية بحب عميق. 
ومن اليسير على من يتصفح ديوانه ان يحكم بان كثيرا من شعره 
الغز لي ينطيق على حبيبة معينة .. 


كل هنما م ان الشاهى قد تعلق تخلقا شد يدا يفتاة نصرانيةء 


ودفعة الى تزعة صوفية واضحة ( 
واستطرد ال كس حسور عا يد دن 00 ذلك الحب تفسبير | تار يخيا 
ونفسسانيا . فقال : ( ومهما يكن فان حب التجاني تلك النصصرانية 


قد غَلت عل بى كل حب وملك علية ششاق قليه 2 ولدا هذ هالظأا هرة 


نا 


تو يد نظر يه القاكلين يان الحب دز دضى « و يشوى» و يمشضتد ».حيث 
وجد التباين والاختلاف بين الجتسين المتخابيبين ء فى اللون , 
وقسمات الوجة + .والطبيفعة+ والمكانة الاجماغية :ع سه ( 


ولكن يبدو ان الدكتور عا بدين ٠‏ لم يكن مطممّنا لذلك الر 
اه اله اسعطرة > ايقوك نان غول القداقى ومسي عل ال 

( على ان غزل التجاني يتميز بطابع معين » فقد مسبق ان قلنا 
ان التجاني قلما يصف الحبيية وصفا حسبيا . ولم يرد الا وصف 
العينين . ولكن حتى وصصفه للعينين لم يكن مقصورا لذاته » بل 
كان يععنه غاكنا ال ما زواء الفيدن من مدان سدور , برقرف 


خفية 1 ولا يهمكه من العيذين صقفة الدعج 5 أو الحور 3 أو السيمة 
او غر ذلك 56 يقف عئدة الشعراء الحسيون » ويعتوليه ولكنه 


برك فهماءعانة اوميع +-ويحاة انض ,) 


وم 


الفصل التاسع 
الحب في شعره 


ليس من اليسسر تعريف الحب أو غيره من العواطف الانسانية, 
غم ان قاموسن الادب .. وزكن يالاف: من الاشعان. والجمل التي 
تتصكث.عتةه. 2 وان علوم التفسن والحفال والاجتماع قياف لم 
جاهدة وضع تعاريف لكثير من المصدطلحات الادبية او الانسانية. 

ولعل من المسلم به ان الحب الوان وانواع » ولكن يقصد بالحب 
في الشعر العربى . ما عرف بالغزل فحسب . دون سائر الوان 


الحبه الآشن 2 + مدل .حت الانسان لوالديه او ولده . 


وتحتاح عاطفة الحب ‏ ككل عاطفة اخرى ‏ الى الصدق 2 
ولذلك » ما لم يصدر الشعر عن عاطفة ذاتية . وتجرية خاصة »2 
صادق + يعبر عما يجيش في نفس الشاعن. ٠‏ وما يضطرم به 
قلبيةه من احاسيسن + وها تفيض بة كتراييثنة عق دماح حاية ع وها 
متحثة عسو هين هات لأهنة. , 

ولقد ذهب فريق من النقاد الى ان حب التجاني » كان حيا عادياء 
ذلك الذي يقوم بين الرجل والمرآة 2 وذهب فريق آخر الى ان 
البشري وان حدك للجمال كان ذا و بالغ على حياته وفنه على 


السو اه 


مطالعاته ,. ولكنه لم يجعلها مذهيا له . من ذلك ان له شعهرا 
واقعيا كقصيدة «توتى في الصباح » . وقصيدة « الخلوة » . وان 
كانت التعابير والاخيلة الرومانتيكية تجد سييلها الى هذا الشيس. 
ايضا . ) 

ظاهر مما تقدم ان الاستاذ عز الدين يفسير. شعر التجانى على 
ضوء المدهب الروما نتيكى 0-6 خلاف اكثى التقاد مما أودجسة: 
منقبل » فيما يتعلق بتفسير المذهب الشعري للتجاني 

الا تحر العلاف ل ذلك قحسي + ول ق الاسبياب الثى وفيت 
التجا: يال لعزي عن كلقه وكدكه وتورجه وصرءه 31 يقوك قن 
١ ١ 038‏ 
القيافي قد لا ككرت بن أكن نطالماته الروياضيكية نقد كرون 
منبعثة من طبيعة نفسه دون موّش خارجى . وقد تكون نتيحمة 
لطائات اشرق + #العموقية فق كيده كلذ فب يكرت ميا العاتر 
بالىؤنافيكية .. وقن يكرة. سيها الاش ببطالفاسسق قسن 
الملتصوفة . وقد تكون حياته التي كان يحياها بق حبدك وفقر 
وتر بيةاسلامية هي التي انبثقت عنها صوفية . وقد تكون هذه 
العوامل مجتمعة هي سبب ذلك 0 


١ 


/ هدأ وان بعصس مظا هر الزروما نتيكية التي لمستا هأ و شعن 


يخلص مما تقدم ان التجانى قد اتخذ من قصائده فى الطبيعة 


اللتعبير عن آرائه وافكاره 2 ان الاحيان2. وان لم ينعدم 
لديه الدافع او المبرر لتبيان انفعالاته النفسية تجاه سحر 


إذ اي 5 
الواشد 5 


الطبيعة وؤروعة مشاهدها ومنأظر ها » وأنث مذهيه هو 


3 أت ا : ا.ث 
سبواع قي الشسسى آم قي النسن 


م 


التي تدعو الىالفداء والتضحية 0 

العركوم : 

ورغم اننا نوافق الاستاذ محمد محمد على ». على نقده وقوله: 
ومدينة الخر طوم ف قصيدة التجاني «الخر طوم» موينة اشرق 
غير الخرطوم التي يعرفها التجاني في حياته . وغير الخرطوم 
التي نعرفها اليوم . يعد ان اصاب السودان واصاب عاصمته 
شيء من التطور ) » الا اننا نرق أت« تلك القفسيدة ممكمعن أن 
توصف بالشعر المصنوع أو المتكلف ولكنها لا تدخل في ياب 
الغموض , اذ تحدث فيها التجانيى عن اوصاف غير متداولة في 
الشتسن السودات دان كاتك سمحفييلة لدم عقن هوام مسي 
والمس مل عا محدوف كله و ابرافي كابس رترنيك دلوف 
واحمد نكي ابي شادي ورشيد سليم ( الشاعهي القروي ( 
وخاصة تشبيهات التجانى التى تقول 'قيها .3 'الدهر 5 الموقية 1 
و وكيتانيا الرو قل و براقي ترقت ودن قنسييا اشبيية + 
وو القس الركاقه مدو« مجر الت القاهب * .. 

ويرى الاستاذ عز الدين|سماعيل في دراسته « من مشا هفير 
الروما نتيكية في شعر التجانى » . ان تلك القصيدة كغيرها من 
قمنا تن عاتن فالطبيعة: أقما هن معاون من :طعا هن اونا ضيكية, 
مثل ثورته على التقاليد العامة في المجتمع السبودان نى وثورته على 
المنهج التعليمي في المعهد العلمي ' بل والتظاء الفمليفي ف الشلرة 
ايضا ا ل الو با ولكتة يستعدنك ليقول 
في ص ٠٠١١‏ من كتاب « دراسات ت في شعر التجاني » : 

( وانني بعد هذا الذي قدمته اقول ان رومانتيكية التجاني لم 
تكن رومانتيكية خالصة ٠‏ اي انه لم يلتزمها في كل شعره 2 
و تسمكتنا إن تقول اثة قن تثات بالىؤما تشقية-قيما ثاض نه سسمننث 


؟م 


فيان الدجى وتشقيا 
وصاح بين الربى الذ 
وراح ينقفض عينيه 
فماجح بالايك عش. 
7 ذإ تسسازج فين 
يخور ثور وتشفو 
واليهم تمرح والزر 
تجاوب اللحن والطح 
وهت. صموت. التواهب 
ان الجران وقد شحما 
تكعراثت وهىي تهوى 
ففلك. تعضويننة الرا 
وتلك فوضى وهاتبي 
وظل قرنك يا شم 
ذياك. جتسيرق كسمي 
وذاك يعنيه جردت 
وماج في الغيط نشء 
فداك قنول وفيذا 
هنا تفجتجنادن شيء 


قن املاظ تببس 
فى بعةاسييق ا بيسن 
من بنى الآيك حر 
وقاع: فئ «العشن. وبين 
على يديك وسحير 
شاة وتنهق حمر 
ع موئمق مخصادار 
عن والتتسماه المتىر 
ير وهو في الشجو .سر 
قينا اكلييسية المسيدق 
فما تلاءم كسر 
ين كه تنندى ١و‏ #اصبار 
ك للخواططلىس قبي ! 
سن ا مياق يسنان 
العشب جاهدا ما يقن 
و ذاك. يعنيه. يدن 
ملء النواظ. خزر 
ك فى السبتايل بسن 
وله" و 555 


بعف. فى ى ياك سس 


وعقب الدكتور عبد المجيد عابدين . على القصيدة , في اعجاب 
بالغ جعله يبالغ اذ يقول : ( أرآيت كيف استطاع الشاعر ان 
ينقل اليك«قصة شهوره يحب هذه الجزيرة » ومواطن الجمالالنى 
دفعته اليه » وما اجدر ان يكون هذا نشيدا وطنبا » لان مثل هذا 
القن اتوم فى تعيب الوطن: الى المتو سن من نعلك .اانا كعد 


م١‎ 


التحانى 5 


عزو لانت ام النيل 0 ليكول + 
افك يا كاعى ام لديل" كاد 


فقصيدته )2 ثقافة مصر » : 


اغتسنة الثد 


لل بسسمععحد.ى عستيييات قنتسسية 


.مناظرة اشترك فيها الاديب المصعاض8 حسين صبحى , قال إفسبى 
و يعبى الشناغن عن عواطقه وآماله وافكاره الخاصة و العامة لم 


انما مصر والشقيق الاخ السد 
فضير إناشيت وثققت. واعدت 
هيأت فكره فانزغبس فامتث 
كلما اتكروا ثقافة مصر 
حكن عبنها كران نا الا 
نضضر الله وجهها فهى ما تز 
يا" كنع تصن وهتكةا “لك ييا 5 
ل. ليا بحن عبراعسة البمق وال+ 
وثقى من علائق الادب البا 
وقفى بالصبلاتمنحيث لا تعر 


كل ما فى الورى عدا العلم لا 
تونى : 
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مئه شمسا واطلعءت مئه يدنا 


2 كاحي ن كيا واعدز طفرا 


كنت من صنهعها يراعا وفكرا 
4 مستودع الثقافة مصيرا 
4ه !0 يعحيك! على وعسير| 
مل تيليغفه من الخير مصيرا 
ق باضيد ان الصراسهة سر 
قى ولا تحفلى باشياء اخرى 
ف الا مسالك الفكن محخرى 
يكبر شعبا ولا يمجد قطرا 


وكات يتعقن اجماع النقاد لدينا بان قصيدة « توتى فيالصياح» 


فيا شر ة:يكفوسيتييما الثه ل “واحدوا هما البحر 


وحروف ريانة في ا مسنمبك«النه 
انتفىمسلك الدماءو فىالاً(م) 
ان نسينا اليك فى عزة الوا 
او- تمعنا .بت الزمات. كلم كد 


لى» ونعمى موفورة فىجنا يكد 
نفاس تجرى مدو يا فى| نسيا بعد 
ثق راضين وفرة عن نصابك 
ل بلاء الجدود فى صون غايك 


ولطانا دك الات النيل بالغ فى كثر مق تمداكده ,قمر بىة 


توتى فى نظره دره يحفها النيل . 


من جيرة تدفع شتى الصور 
بصا صددك رع سيان 


شبابه الغض الوريف الظللال 


ويقول 2 قصيد ته 0 الزورق الاخشفغير 2:0 


ذا “تيل لج تعيين لافسيئات 


هو .ا نلأ | 


يخفك ذ 


ويصدف تنفسيه فى قصيدته )0 ادي الضائع » قائلا : 


عاتهيا دؤته سمكى ذواعبة 


ويصف نفسسيه مرة اخرى فى قصيدته « نفس »© فيقول : 


كاه ا 
هى تلك نفس فتى أقا 


5-5 كد ١‏ 
9 للم ته ددسم 0 


ع وتستحيل الحم عشسان 


ب وتستشيط و تسيتلدكين 


5 وو يان بلك جه الأسيبيية 


ليلا . او لزيارة استاذه ابى بكر عليم او اصدقائه هناك . 


ويخيل الى أن لم يكن للتجانى ٠‏ والحال هذه » صاحب غير 
النيل » وابغالة كان مجلس الحرية “او الفى الى .داهن كاشنيا 
محدقا في امواج النيل الفضية او الزرقاء . حتى تداعبه الرؤٌّى 
فى يتنه لو احلاي > كدا انفلم يكن يجلتي يجا ف النيل: الا بي 
فيه وتقديسا له . 

ولما كان النيل قد ارتبط فى مخيلته + يذكرى الشقيقة مصر : 
وأمله فى نهل الثقافة منها » فقد كانت مشاعره تجاهه , لاتكاد 
فنصم هن آيالة الذاعية» وكايج وواه الغاسية». ل كاه صب 
فن ارا ف لماعك الح عاش بين خاير ليها » والنارك , كان حب 
ا ا م0 
بلد عر بى . 

ولقد قعيف. التحانى قى منحرابة الثيل تعيف الاين المخلصن + :اذ 


قال ف قصديد ته )0 محراب النيل 01 م 


ا 5 -5 8 يلول القن ادن لبت هموي سق قي فبعنا بيك 


2-0 اط سا الامالاك فى 0ص الخل ل ورفت على و صصى مهنا بات 
وآننت: عليك. اجنسة حفس! واضفت ثيايها فى رحابك 
معدل نرت فى الزمات وافيخت على الشي قن. حقة من رحيايت 


بين احضانك العراض وفى كم يك تاريخه وتحت شيابنتك 
فبعين , اشبعا فك 


١ 5‏ 21 20-7 5 حور 5 
٠. 5 5 1‏ || ا 3 || ا 2 5 <ب.:* ٠.‏ 
الو عمن مسن لتسبنتكا 5 5 خف فا م 2ن 2 م 


,/ 


امضى له من ششآن . 


واه بهذ! الحلى والذاه الوانا ون الل الع ما ذكرت أت فاقيا 
الى'لقية ابترق الآ وابعلات تنس لها الرادا من الس ةر الال لان 


داري انف مما نحت الو روات اقالحك القسس اد ) 


وفى قصيدد ته )) فجحر فى صحراء 4 يقول مأخوذا أو 6و3 


يا لقشمن : 


أملآً الروح من سنا قدمسى 
قسري: كاذياه .«يتكنسته الننن 
واغسن القلند من مفاضهن المع 
عجيا للجلال والحسدن ماجا 
ينسجان الهوىمنالفجر بررا 
صاح من و ؤحة وا كص فى اعما 
آى. هذك] الحمال عا'وت هذا الهد 


وافى قصديدد ته »0 فسن («( يتاجئ 


2 1 : 
انا والنجم نا شن أن تعن. لضب 
كين صباح نسسحته انا والنجم 
قلت سيرى على أسيرة قومى 


انا جراء هم سهرا ت المسيتتتيو | 


التلن: 


مدهم كالروؤى وديع رصي 
ن .علية من فيضيه القسىى 
ىر وضىء جم الندى عبقرى 
في اعطاوييق فاتسسي قوق 
علوي اا سي يسو 
3 دثناة.صباريما كالعنيسيي : 
حن من أجل ذلك" الآدمئى؟ 


النجم وهو يقظان من اجل 


| 


س شوطا وما تهم بشلوط 
ح خيطا من الشعاع لخيط 
وان ميلت كممسمة معن محطى 
واستحرى على مضاجع ر هطى 
وعن علوم اصبيبب واخط ]! 


ظل التجانى ف كبا العر بيه مع المر حوم سليمان داود متددي « 
اننا ذها بهما الى مكاتب 0 الح يدة التحارية » . للا كان يعمل 


فيطمئّن لرؤّياه » او يرى النجوم تنتشر فى صفحة السسماء » 
ليندّل ناظر يه بين نجم وآخر 

وعندما كان يعلم ان اليوم مطلع الشهر » فلا يد لهمن عدار 
بمطلع الهلال الوليد.ء مترقبا اياه ليلة بعد اخرى ٠‏ وهو يزداد 
توا نينا 00 يكتول فون 


والبدر فى نظره احلى وجه للرؤية . 

انه المقايل لاضواء الشمس اللاهية المحرقة فى صيفنا . 

دتما كر الس بالليل اشباهر يا فهر السنمة والراعة 31 
بال فق اليك ,ندعب للقلق والدهه واتساية الشاعي 
والاعصاب , 

ويغال ذلك الأتسان ب اق بآن. حتت فقل العجا عد سس 
اليدر لما يعود الى النقصانء وينقل عينيه بينهو بين النجومالاخرى: 
ويراه وهو يسير ويسير آو يدور ويدور او وهو يخترق حجب 
السماءاو سحيها البيضناء اف الدكناعء اق الوزقاء + وكانهة مشدود 
اللالسبعاع برابطة: حقية 'ل. يدوك كتهيا م بولكد يتاينيا ,. حكن 
لو العامل ماو مسن .يدوكه الععاتى . فيقين فى عالو اهادم 

ارابك الأدية لم مسن قعتاري الكلق يماع الاعدات 
ايفن . 

واعجاب التجانى بالبدر تجده ظاهرا فى كل من نشه و ششيعره. 

وهو يقول فى مقاله « القمس والزرهص. واشهما فى الشعسير 
العربى » ( ام دوفات عن الفدة الثامن ) : 

( ذهبت والبدر ‏ وقد كانت هذه ليلته الرابعة عشرة ‏ يتحدى 
الشمس بما يفىء علينامن نور وظلال ولكن اى نور مما يتطرى 
به القتلب ويندى به الحس ... 

وآلهتنى طلعة البدر وروعة الزهر وتزاويقه واصباغه عما 


اقب 
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لذلك. فان شعر التجانى فى الطبيعة » وان لم يضف جديدا 
على الشعر العربى ٠‏ دل يقصير عن السيمو الى ما وصله اليه شعنر 
المم<دزيين مثلا . اولك الذين حاول التجانى ان يترسم خطاهم 
قر الالعيداين: بر عد ااطييية شناببا جيل الأنياة مسااسنينا 
عميقة بكل مظهر من مظاهرها , الا ان التجانى استطاع ان 
يمزج احساسه بمظاهر الطبيعة مزجا انسسانيا رائعا . ولذا كانت 
مجالا لتأملاته وافكاره الفلسفية وعواطف حبه وشهوتهواحزانه 
وآلامه , 

ولنحاول جهدنا ان ندلل على ذلك وستتعاعات يخ نه تسوه 

البدر والنجوم : 

عندما يتمدد ابن العششرين المراهق ٠»‏ على العنقريب2 فى ساعة 
الللوية + ريشي عل لوي كر يده باقر مسلب جر اك عو 
فانه لا يجد مايشغله فى الغرفة او الصالة . فان الاثاث لا يعدو 
ان يكون تعضن العناقر يب قوف لأيا أو صستدة قا و كسسباعة تعلق فيها 
الملايس , او لر بمامسامير متفرقة مدقوقة على الحائط . 

#عنةنيا كان التجانى يمعن النظر فى الارض , لابد انه وجد 
رمالا ناعمة . وذرات دقيقة من التراب » وحصى يختلط برمال 
الكركةء بل ويفا 'عاين حور انان اسدار كدي . 

وانجال ببصره مليا ٠‏ لمح نملة ماشية . واخرى جارية:ء وثالثة 
وهيى تحمل ذرة من طعام أو فتات من حشرة صغيرة أو ركام من 
القش المتناشى من الزيالة . 

وعندما يتمدد المراهق» غلى العنقريب ٠»‏ يعد مغيب الشيمسسن 
أو فى الليل» لم يجد بدا بل قد لا يجد كثير من المواطنينالدين 
تظلهم نفس السماء ‏ الا التطلع للسماء . 

لقد حدق لعله يلمح اول نجم تمكن رؤّيته فى القبة الزرقاء 
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الفضل الثامن 


الطبيعة فى شعره 

عاش التجانى طوال حياته بامدرمان » ولذلك كان من الطبيعى 
أن يضيق بالشمس المتقدة اللاهبة فى اكش أيام السسنة ٠‏ كما 
يضيق بالاشجار غير المثمرة في منزله . أو الهبوب عندما يثور . 
ولذلك . لم يكن امامه للاستمتاع بجمال الطبيعة . غير ان 
يذهب الى شاطىء النيل حينا » والى جزيرة توتى حينا آخر , 
او ان ينطلق فى الخلاء المجاور لمنزله . ليلمح عن يعد جيال كررى 
او بعض التلال الاخرى ». ولعله استطاع ان يشهد فيه الشمس 
وهى تختفى رويدا رويدا وراء الافق , أو البدر المنير الساطع , 
أو لر بما كان يصحو مبكرا لكي يجول فى ذلك الخلاء » عبر المقا بر 
والاشجار . منتشيا بنسمات الصباح المنعشة الرقيقة .» مستمعا 
لشقشقة الطيور الغادية الرائحة او لهديل اليمام الحزين . 


وعلى هد[ + كات من الطبيعي + الا تكون ثمة ضصيلة عميقة بان 
التجاني , او ان شدّت فقل الشاعر السوداني ب كالعر بي عموما 
وبين الطبيعة . ولهذا لا غرابة في آن يتبلور حب التجا ني للطبيعة في 
مشا هدو مناظر بعينها ‏ مثل القمر والنيل وجزيرةتوتىفيالصباح»: تلك 
التى يجد فى اضوائها او ظلالها او جنباتها الحنان والسلوى 
«والراحة . ويبدو لى ان اضافة كلمتى « فى الصباح » الى توتى » 
فى قصيدته المعروفة , تدل على انه قصد الى وصفها فى وقت 
معين »2 هو الصباح »2 لا وقت الظهيرة مثلا » عندما تنقلب الطبيعة 
الرسيية ال وطن لابرسم فى كن ين الكدياة : 


/ 


الدكتور احمد غلوش » الذي قال انها عبارة عن نظرات و شطحات 
صوفية . وذهب الاستاذ عبدالله الشيخ البشير على انها بداية 
امات الشباعين في مر حلته الاخيرة التى انتفى اليها + وذهنب الاستاذ 
محمد محمد علىء على انها تدل على شكه.ء ويرى الدكتور عايدين, 
انها كاكش قصائده تتردد بين الشك واليقين » على ما سبق 


شير جه 1 


ومهما يكن من أمر » فاننا نعتقد ان التجانى لم يكن راضيا عن 
فقره + بل لم يكن راضيا عن زهده ,. والفقن. والزهد هما عماد 
التضضؤق . 
تسليما مطلقا 4 فل حاول جهدة تفسبير العالم من ناحية », و تغييره 
وعل الرغم من ان بعض مقالات التجانى تدل على انه كان يعتقد 
يض موهية او نتيجة الهام او أمور خفية, أت يعشين قبا ننه 
وبعض ابيات متفرقة هنا وهناك فى ديوانه » تدل على ايمان عميق 
مطلق , الا ان ذلك لا يغير من حكمنا على عموم شعره ء بآنه يتردد 
بين الشك واليقين , اذ ان التجاني لم يكن متصوفا ء وان كان ذا:؛ 
نزعة صوفية تتجلى في قليل من شعره ء احيانا نادرة . 


تف 


و | 
سر 8 وراء الغيوب عينا تحس العبسيالغ 
امسج ( متتتعات الغروب و تستفيصض || / 


ورآكش قصائد الديوان ف التعبير ‏ في نظري ‏ عن حاله الذي 
تردد يين الايمان والشك ٠”‏ قصيدته « طفل » »2 التى نقد ل فيضا »: 


35 3 9 م‎ ١ ١ ٠. 


وم تهالىى ب عميت عنه | قلوب ‏ من خلق 


مد.حا له قد وضحت [آثناره فيتميا ودق 
]| 


التصوق في شعده : 

ليس ثمة شك في ان التجاني قد تاش ياحكام التصوف الاسلامي: 
تتمحة فقره وعفة نفسه وقراءاته كتب التصوف » على ما سبق 
اند اها ولكن تآاثرة يذلك كان عارضها وموقتا . اذ سرعان ما 
كان ينفلت منه . لكي يتمرد ويشكو ويتعذب ويسخن. بل ويثور. 
وهي مشاعر تتجافى مع روح التصوف . 
أاحد م قهيا كدة: ١‏ الصوفي المعذب » . وقد اتنطوت على فلسمقة 
وتصوف واحاسيس ومشاعر كثيرة . ولذلك وقف لديهًا النقاد 
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آأبدا قنيصته ذلك الحبك 
هينأ"زلث أقطعة ويعقد 35س 


والمرء بين قلاقتل ربط 


ويشرح التماغن ها الأقاة. مع هذاب أنقنا من قصيد ته 0 الصوق 
المعذب » 2 القى يقول فيها : 


صعتث من نارك جتني 4ك ومن وراك سه 


يساقط دوتوونا تعيهما مشر ق الصفحة 
نضدرت في قربه نفسسي و زافلعت 026 


شسك غائلبية الفمداء 1١‏ د آل تحسيسن شنب 
كقضت اللنة فأ دكن جه ععحعيها لمح ظنو : : 


و يصدف باهرا نفسه فى قصيدته « تقبس » : 
الفجسى ملتهب الحوا نح والدجى شرا سن حجرودلد 
نكن احتيوسماتث. البمعت وهو لع وتستبق القسرون 


ويقول ايضا في قصيدته « تعسسلي © : 
هي نعسي اشر اقةفن سيمات اللبنية تحبو مع القرون و تبط 
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و عت أمس يقبا يشينللًتى ق مفعسيحتوآدة 


اذ 
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ويحترق التجاني عد ذا في « الصبي العايد ك4 اذ يقول * 


و مصحبق الغنك. بالنقسيتن قللييه 
قفسيوؤان «تأاكاتايية الك ميا 


ويهلع التجاني ويتوجع اذ يقول في « يؤلمنيى شكي » : 


شت يؤأكني شكي وابحث عن 
شيك حبن وشيامتى ويقطلنيى 
شكي ويذيل من وسبواسيه عودي 


الله لي ولصرح الوون مسي ع فنا 


3 2 
يعول 
تال اثتنم ا أم أ يكبي 
فسن اليقين وععيية3 3 الشباة 


للقارىء يعض الابيات من شتى قصائده ,2 التي يستظهر فيهاأ 
الاخرى » على ذلك الضوء » من ناحية اخرى . 
فمي قصيد ته ,)2 الله » ,2 و همي اولى قصائد الديوان » بعد 


) اشر اقه » 2 يصر ح التجاني : 


بوب الشنك. «التسواه” فاضت 
والكسثة ف ريسة أو ننتسسبات 


كم لأنكشضست مَوهِكًا تم كّ آد (م) 
ىق و كسم ذا لك اعيبم افتا لأواء 
علقتتسيى مس دان ظطللمئ4ة الطين ا 


١ 0‏ ا / 0 5 
أكعه تعد عن ندحا بسكت البيضياع 


ويقول فى 0 اتبياء الحقيقة : 


ولا ثكخ. حدم ْ أحسيينق 


ها وتذرو الورى هباء وعتيين 
أأله في الارض .انت آم الشبي (م) 
ويأسى التجاني في مرارة عو فنا. باكيا آذ ا فسن 
يقيني » : 
مضى بك العقل لم تسعد به آثرا 
واعتادك الشبك. اضيا فتميك الوح 
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الفيلسوف » و « أنبياء الحقيقة » . 

1 والطور لالت هو طلور القينك المجتاح الذي امتحن فيه الشاعر 
أخغس انححان ف دينه و توحيده ومعبوده » . 

ويمسحدل. التاقد على رأيه بقصائد كثيرة منها « ودعت فيدر 
يقيني » و « يؤلني شكي » و ١‏ الصبي العايد » و ١‏ حبرة » . 

كم اسعطظرت التاقد ليقول : 

( وهكذا مرت عقيدته بطور انتقال عانت منه نفسه جذيا 
مريعا بين قوتين متجاذيتين بين الشك واليقين يظهر ذلك من 
قصيدد ته « الصوقي المعذدب » وهى عندي تمثل هذا الطور الانتقالى 
او يداية الطون الوابط فالشاعن فيها جزدء القناس ثارة هو صبوف 
يتأمل فى دقائق الكون تأملا قلبيا فيه كثير من المجاهدة والعناء . 
فقانة تعمة متو تن[ فشك ظلام الروح وغائلة الشك. وحومان 
2 الفناهدة » ... وفي هذه القصيدة يخطو خطوات جادة في طر يق 
اليقين يما يبذل من تأملات قلبية صادقة يحاول الوصول من خلالها 
ل فررفا أمين قد فك ه.ا لعاا لات :وان لم تفر غ من قلبه يذور الشك 
تمأما الا انها كانت نقطة انطلاق هامة لروحه نحو الايمان الكامل 
الذي نجده في قصيدته « الله » . ) 

ورغم وجاهة الرأي المتقدم » الا انه يفتقد السند والدليل , 
من ناحية معرفة تواريخ كل قصيدة على حدة . وهو ما لم يوفق 
الناقد في العثور عليه . مثلما لم اوفق الا في معرفة البعض منها 
فحسب , كما ان مما يؤّخذ عليه » هو أن القصيدة الواحدة هى 
التى تتضمن « جذيا مريعا » على حد تعبيره » وعلى ما يتضح مما 
يلى أيضا . 

آما وقد استعرضنا اسباب قلق التجاني نرف التعقق من تريددة 
بن البقين والشك أو يبن الشك واليقين ٠‏ فاننا نود ان تنقتظف 


يت تو 0-0 سوال 


الذي يرجح ان مذهب الشاعر كان هو الشك , كما يخالف آيضا 
رأي الاستاذ عيد الله الشيخ البشير الذي يرى ان فلسسفة التجانى 

مرت بار بعه اطوار أنتهت به الى اليقين والايمان العميق . 

ففي بحث عنوانه «وحدة الوجود» (دراسات في شعر التجاني)» 
تناول الناقد محمد محمد على فلسفة التجاني بالبحث الدقيق 
العميق + وانتهى الى القول : 

( لهذا كله فانى أرى ان هذه القصيدة (يعني الصوفي المعذب) 
تدتل ما اققوى الية آي القناعي نن دية الكفهات + :قاذ اعثير ةا 
هذا واضفنا اليه ما رآينا في مقطوعاته «يؤلمني شكي» و « ودعت 
آبش :قيض » ى نالصي العايد ل وسيرة» وبيتى الفيك ف 
« الله » ء لو يكن اباينا ما مدمطا اق الجوء يان يذهب 0 
هو الك ل وبحدة الوحوةد .. 
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وهذا الشك لم ينتقل اليه من وحدة الوجود ء بل انتقل اليه من 
الايمان يالله كما يصوره القرآن » وكما يصوره المتكلمون . ) 

ظاهر ان الاستاذ محمد محمد على ذهب الى ابعد مما ذهب اليه 
الدككوي حايديق + 31 إثه عدا الاكيدان 'القى يكنيب فيها الابيان 
الوانية وكنؤها بيذا ال كدلب النوهة الترينية ,بن يعضى العالات 
ييه : لماعي دان ون ال الموض كيه د ييا "فييك 
وجعله أميل الى التسليم 555 الله وقدره .2 وخاصة ف آخر 
قصائده « فاحتفظها ذكرى » . 

انعا الاسيتاذ عبدالله الشيخ البشير فيرى أن عقيدة التجانى قد 
مرت بار بعة اطوار . اذ كان في الطور الاول مومنا ايمانا تقليديا 
هادثا ‏ نتيجة تاثوة تبياتة المسلية المتصضوفقة + و تتحبية القرف 
أيضا »2 ف الطور اله تزعزع ايمانه نتيجة اطلاعه 
على 0-0 الغلاسغة ' م على رأيه ذلك يقصيدتى « قلب 


وابي القاسم الششابي وايليا ابو ماضي ٠»‏ وما قصائدهم المعروفة 
7 شاطىء الاعراف » و « في ظلال وادى الموت » و« الطلاسم » ع 
الدانكلة عل انان العكر اللي بين قهراء البويية تيا 
الحرنهالبالية القاتية ع إن كا فعس وى المذاهب السياسيية واقكار 
الاقتصادية والمبادىء الاشتراكية » غير واضحة في اذهان كثير من 
الشعراء والكتاب , اذ لم تتضح تلك الروى والميادىء الا بعد 
تلك الحرب + للا تراخت قيضات 0-7 واشحت: الصبحعف 
بعالا المنارف السياسيية والمعيية واضنى الرسى بيت الم انين 
و كر ادجم وا سير 0 او المطلق او الحن . لكي 
يتسع للتعبير عن افكار سياسية واقتصادية . قد تضيق بها 
الاشكال القويمة للقشنس 

وعلى الرغم من ان النقاد قد يختلفون في سبب أو اسباب قلق 
التجاني ٠‏ الاان جمهرتهم تميل الى القول يان التجاني كان ىد 
بين الشك واليقين » حتى آخضر. حياته . 

فقول الذكتوى عيف. المغيد عا يدون » فى هذا الى + فى كنابه 
العاف "ماص الب والجيال ٠.‏ 

( ان شاعر نا ظل مترددا بين عقله وروحه أو بين شكة و يقينةه: 
وليس من اليسير ان نتبين من شعره على اي الحالين قد استق, 
واف كان السانى شعين. هنا عن هرة الشباني الع وعبتها نا 
القتين + .فالاقري اذ تكرة. قد عللت. بع القواتي الى الذي ايانية 
مترددا بين طر فيها » ولو عاش التجا نيو تجاوز يعمره مر حلةالشياب 
لكان في مقدورنا أن نتبين على اي الحالين استقر التجاني يعد ان 
تلو زرحلة الدرة عند العيباب » . 

وهذا الراى الذي انتهى اليه الد ككون 'غا يدين + و نتفق ضعه 
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م عالق الرجات بكفني 
آه لو تغسدل الدموع ره اننا 


وامد الكفيف أعسصنبية اني 
واخال الاشباح تجري أمامي 
ظلمات يحجبن وهم خيالي 
اين.. لا آأين لليقين سبيل؟ 
وهواي اأطهور لم يعد نفسي 


عالتيقيا الاقباان عفنا ويا 
هباء لم آنل منه شثبيا 
أه لو ينفع البكاء شبجيا 
لأأأوى للم هييضنا نطيينا 
واجد في الظلام منها خبيا 
صورا 2 مناي خلقا برضا 
ان يرى بينها طريقا سويا 
قد ضللت الصوابثكا ورعبا 


من خيبة | لصد و53 فتسييا 


والاماكن الحسان كالنخم الحلو اذا ضاع في الرياح ذريا 


اتن كى ف قرارها قبللات 


كلما رمث للهناء شرابا 


ل 5 بى د هن ف 7 اليفتينيا 
زشكخمة هأ لقيت روحا وريا 
سقطت كاس نشثوتى في يديا 


والشاعر الثاني هو المرحوم الهادي عثمان العرابي , الذي 


مى يخأ ذكره كثيرا ,2 


وله قصائد كشرة لا تقل ووعة.عن. ابلق 


التبداتى + كنا مكقق به فق كونها علاها لشاكل الحياة ونا بعد 
الموت » يتضح منها تردده بين الشك واليقين . كما تدل على ذلك 


هذه الابيات : 

انا كاقين بالليئة الكب 
أقنهة مسن «الليه اكب 
هده كلعساة 
الكفى والايسناتك يصط 


عخ عزمسين وكتانميه 
من كاقفىي بجناببه 
فذد ابه 
ورعبحات بإن تيايبة 


والقلق الذي ا هوّلاء القدفين أت والكتاب 2 السودان 4 ليشن 
قلوب كثير من شعراء العالم العر بيمثل محمد عيد المعطي الهمشري 


16 التحا فى 95 


حيت “تسرع الى كلا المكا نين الحانوت والمنزل ولا تقوى في سيرها 
على سواهما . ) 

1.151 خنةا ف الاعتبار.: ان الاستعمار الانجليزي كان قد أمسك 
يخناق البلاد وحده ء منذ ١575‏ + يعد دحن الثورة+ وطرد الجيش 
المصري » وان بعض المثقفين ف السودانء كبعض المثقفين 2 مصر ,» 
قد. استكانوا للوخلائف التى حظوا بها » كما تهاون بعض منهم مع 
الاستهمار . وتسربت روح الانتهازية والمنفعة غير المشروعة الى 
ضعاف النفوس من المتعلمين » حتى ظهرت آثار ذلك جليا + في 
معاهدة ١171‏ , التي لم تكن حلا للقضصية الوطنية في السودان أو 
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واذا أخذنا في الاعتبار آيضا ان التفكير العلميى بدأ يبزغ في 


الافق السدودانى بين المتعلمين من أبناء الطبقة الفقيرة,. وان الوعى 
اوماق شرع يسدرت الى معظن المواطلعين اقاقنا قري اذ الاوضناع 
الاقتضادية والسياسية + والحال هذه + كائت مصدنا! من مصادن 
عدم وضوح الرؤية في ذهن التجانى » من ناحية 2 كما كانت 
فتن را لقلقه وشكة هم مخ تاحية احىف . 

بل كاقب جلك اروف الرخيرسية مسصيدوا اقلق كفي من 
المثقفين 2 ولذلك وان يتضح تمردهم وثورتهم على الاوضاع 
الاقعييايية والسيامنية لق القن . فقن كان العين بجا لتو اضيا 
للتعبير عن رفضهم للمجتمع الذي عاشوا فيه . 

ولنضرب لذلك مثلا لشاعرين هما توفيق احمد البكري . الذي 
كان من آؤواتل المثقنين الذين هاجروا الى مسر لطلب المزينا منن 
العلم » ولكن القلق يطاوذه وهؤ هناك فتنة من الزمن مه 
على ما يبين من هذه القصيدة الحزينة التى نشرها في مجلة ابولو 
نفي يناي 59171 : 


وثقلها ويجد انقباضا في نفسه وكراهة لعيشه واصحايه الذين 
يجتمع بهم ويود لو تغيرت هذه الحال وتبدلت بآحسن منها وليس 
بينهم من لا يمس هذا التكرار الممل وهذا القبح الكريه ويود لو 
تنوعت صور الحياة وآخذت من الاشكال والقوالب غير هذا 
المأخذ .. ) 1 

ون انتعطلك. آيطيا يعسن ها بتاك فى مال آبعر. بميلة التيضة 
هده ]ع 151113 ] يفلم الأهرة + , النس وف 
فيه الكاتب ( حسنن المأمون ) . حياة الملال في غير الخرطوم , 


( لا يأس من حعلك على حقيقة تامة من مسيرنا اليو م في حياتنا 
البائيبة المكرنة ., 

تذهب الى المكتب في الساعة السادسة صياحا ونحن عندي أآشبه 
« بيائعات اللبن » » ثم نعود الى المنزل في الثامنة لتنا ول الافطار 2 

نرجع كذلك في التاسعة فنعود الى المنزل عند الساعة الواحدة 
اليس حك تعره عللك ارهق النالقة ترم المرة الاكرة ق 


دم 
يعلد 
| لما عفية .. 


- 


قالواحك متا لا يدر ى كيف يدعس وما يكين دليله انتاع هذا 


ا الاقل يالانا: ن الاصطناعى تحر كه بعضن الإز أن 


الكهر بائية !' !! 
دا جمد بررط معط الب اي ا ِ سس الس 


٠ 


ولق فقبلاً عن عضن الناذاك والتفاليد , الى جسن من كرا 
الزواية نيوت آلاق أو القيرن .. ولعنا 0 » الأمر الذي 
يساعد على انشغفال الذهن بقضية الموت كاحدى القضايا الكبيرى 
في حياة الانسان . 

واذا اضفنا الى ذلك» ما عرفنا من ضعف صحة التجا ني وار هاقه 
في العمل . وقرب منزله من المقابر التي تقع في خلا اماد 
حيث يتردد علليها الاحداث يمناسية وغير مناسية » وحيث كان 
ولا يزال يروق لكثير من أبناء الاحياء المجاورة , ُ الكرة او 
الصيد أو « التقشريك » للطير + فائنا تستطيع القول ». يان تفكر 
العداش فى الموت + كات آمرا طبيعيا ». يتواقق مع البيتة والظروقف 
المحيطة به 2 عق شاحية +8 عراقق مع مأ تلقاه في المعهد سن كنل من 
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وما قرآاة فى الكتب غين المقىىة من فلسعة + مق تاحية اخر 2 . 


ولكن. قبل إن التجاني كان مقفرطا ف حساسيته بالقفقير والملال 
العياة ء. فاته انكر لللقد. اذ لو يكن كناعرنا يفره بذلك. : 
زللكاقت المكرف .ول قزالى غاية ين. الأقياء والشتسراء 
وغيرهم من المواطنين . 
من هذا القرن 2« 1 سيب طني ا سا مثات الادلة من ا 
و التهها بل . 
[لسماة والملل 9 اشن 5 في تأخير الفرن والا داب )"0 > المنشوز ف العدد 
١4‏ بمحلة «النهضهة الشبودا نية», الصادر بتار يخ ١‏ داك 1507 4 
ٍ/ لسدن بين شيا 58 المندضع القند من 59 شيعن يعواعحه الحياة 
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١ 


وتحن لانمل من تكرار القول . بان سبب حيرة ال- لتحاتئى :كان 
القشن + فى الاععبار الاول > ذلك لاننا تععقب ان الشاعرالاضيل: 
الذى يعتبسن شعره مرآة لمجتمعه 2» يجب ان يعبسل. عما يقاسى 
شعيه من فقس وجهل ومرض » فى جميع مراحل حياته » ومهما 
يلم بيه العسن به مادام سمكوى الفيقة فى بلاوناء لفيزال يتعتماء 
وما دمنا تشكو .حتى الآن من ذلك الثالوث البفيضض. » ذلك لان 
شك التجانى لم يكن شكا فى الموت أو فيما بعد الموت او فيما 
وراء الطبيعة فحسب , بل كان شكا فى الحياة ذاتها » وضيقا 
بمشكلاتها ونامسها + وعتقا من ملالهنا وتكزاريها ومتخرية 
بالققاهات البويية.ع. و امتعاهيا من دقواث الاين حر الشفس: 
دون ان تأتى بجديد عليه او على م » وقلقا مما 0 
له الخد مخ مفاحكات + واللعال مق الئعات حيال + كما يقو 


اكيم الي 1 ظاهرة عامة . 


يل له ظروفه 


وان شكّت فقل متعكلة الصراع بين الحياة والموت » ودين الخلود 


قالفتاه- . 


ولا شك انها. مشبكلة آأقلقت. يال الانسان . من كل مجتمعء 
وكل عصر ؛ بل لا تزال تقلق وتشغل عقله فى اليلدان النامية 
دمل بلادقات ياكش نا تعلقة.ق اليلاة امتقدمة 3 العشيانة , 
لاسباب كثيرة منها » ان الانسان في البلد المتخلف او اننا 
الفراغ » الامر 


وتكرانا 5 وانه معى ص للاصابة با لاهى اين « نتبحة4 سدو ع التغدية 


٠‏ و كثير 
الذي يسيمدم له + بالتفكر و 2 كله اموت مى | را 


ءأتالوقاية اللازمةمنالامر اهن الممداية| انفكا كة: 


1١ 


: الطفل حتى السنابعة من عمهمر ه تقر يبا وهو م يكاديابه 

الا نا شباع عا حاجة الضء ورئة من يكل وملسس و مشر ب 6 يصر خ 

٠ ٠. ٠.‏ 0-54 00 5 عا 

اذا عض هالجو ع 2 ويبكى ان تشدف ريقه 2 ويز محر اذا اخذت منه 
سك , أو حى مككه من السبير ف ط ديق معين 


من كام يكن ان يكال أ ين تائيه ونا كس 


من عادات قليلة نتيجة التربية التى يحظ ى بها من والديه او اهله 
او جير | نه 5 


وينمو الطفل ما بين السسابعة والرابعة عششير : وهو يكاد يقلد 
من هم أكبر منه سسنا » حتى اذا ادرك اليلوغ في الر ابي عت در 
السادسة عشيرة تقريبا » تغرت نظرته بعض الشدىء الى الدنيا » 
واحس ان لشخصيته وزنا يجب أن يظهره , 5 للمجمه 
الذدى يفيقن فيه . 

وفى عهد المراهقة يحس المراهق بآنه فى حاجة الى غذاء جسمه 
وشهواته وغرائزه . والى اشيباع عواطفهة وثقسبيه وروحه 

ولذلك . كان من الطبيعى ان يدور بذهن القجا دي فآ . يك ون 
بذهن المراهق من اسسئلة تتعلق بالوجود وتفسيره بل مدى ارادة 
الفرد فى تغييره . 

وتردد التجانى بين الشك واليقين سيبه الرئيسى هو الحرمان» 


الآضي . 


هو سبب قلقه 2 الذدى يستظهره فى اكش قصائده . وان ذلك 
ا ا 00 
جعله يتردد ببن الايمان بالحياة والشك فيها » و بان الايمان يالله 


والشك فيما وراء الطبيعة « ور هو مو ضوع الفصل القادم 8 
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( وهل هذه الا صورة الفقير السودانى او قل صورة السودانى» 
آنا وانت وجارى وجارك ... ( 

( اذن عليه ان يدس. عيشه فى الحياة وان يضرب فى فجاجها 
طلبا للرزق فماذا لقى ؟ خيبة اخرى ... فبلاده اضيق من رزقه 
مجالا ودون اخرات اذنه اي ثقوبها . حتى ليدفعه العوز الى طلسه 
الفراق والبين ولعله يقصد الموت ‏ وهذا انتحار فى الخيال . 
ولم 9-6 للها سنتفعناد للكفاح ومغالية متطلبات الحياة 0 ( 

ولم يلعفت كل فن الدكتون.عبد: المحيك: هايدين والاستاذ خز 
السودانى عموما 5 

والحق انه اضحى من العسير على الناقد من النصف الاخير من 
القرن العشرينء مهما كاناتجاهه الادبى » تجاهل العام لالاقتصادى 
واثره على الآاذيبت ١‏ 

وعلى هذاء فانه رغم اتفاقنا مع النقاد على أثر الفقن عل شنعر 
العا كال اهنا توك واتيا ان حريات التجاتى إه كترنه كان 
هو المصدر الاول لقلقه . وان الطبيعة التى احاطت به » هى مصدر 


وقد يكون لكل من الاسسباب المدكورة اض مما دل للآاخى و لكن 
وان كنتاعتقد فى تشابك الاسياب وتعقيدها , الا اننى ارجح 
العامل الاقتصادى كسيب من اسباب قلق التجانى » مثل ملايين 
االسكان فى السسودان . وفى غيره من البلدان المتخلفة . 

ويعيارة اخرى ء فان الفقى هو مفتاح شع التجانى »ذلك لانه 


لوك 


كما كان عزوفا عن المدح بقصد الرد . 
وقد قال فى قصيدته « وحى المحامد » » بمناسية عودة الشيخ 
الازهرى مفتى الديار السودانية سسايقا : 


ما الى الرفد قد مدحت وما مدل قناتى تلين من لمعاتنه 
عغم.ى فو 6 8 اطبا لى سدعونى المال يوما لى غدة في اختزانه 
113 ليع مغر فضه..اسيسات وهزوقا عن ذ3له وهواوزتنه 


وعلىهذا ء لعلنا لا تبالغ اذا قلنا ان شعن التجانى كان مرآة 
لمجتمعه » مرأة لفقره بل فقرنا . 

يقول الاسيتاة عبدالله الشيخ البشير في بحثه « ثلاث قضايا 
قن شعني التحاتي ©( دراساتث ق شعن التحسانى عه صن 35 ) : 
( عاش التجاني فقيرا ما في ذلك شك كغالبية الشعب السوداني 
فى شعره فهو كما سترى فى بعض قصائده يضيق تارة بهذا 
الفقر وتارة يفلسفه ويفتخضص. به ويشيد بعظمته ويشن حملات 
عفيقة عل الثراء والمترين والناقن: يلظ اث القتسا كك لسع 
يضيق به فيها بل لا تكاد تجد قصيدة يتيرم بها من الفقر صراحة 
الا قصيدة « ثورة » وابيات قليلة موزعة هنا وهناك ) 
« دنيا الفقير » ». التى سبق ذكرها »2 تعقيبا عميقا يسبيطا + أذ. 
قال فى بحثه « الجرح والقوس «( 

"توبات قي لمات صاصر 1د ١‏ 


/اه 


سما بالموى فقرىومن لك يا! (م) 
هوى ساوقته التقسن وا[ 


لسسص ‏ فأ لسن 


نى. أن القلب واستولى مشاوده العقل 

وه ت له نعمى الحياة وزدته 
تخائيق امترال القاييسن من قبا 

وهبت له الدنيا فاثرى ولم أهب 
له التبى منها ان مشرعها ضحل 

عدبت لها كم 5 اووع:واععيهيدق 
على ظماً يروى سواى ويبتل 

وما بى ما أفللت منها وانما 
تخيرت من دنيا الصبابة ما يحللو 

غذرت لها.انى شقيت وانها 
يصح بها مرضى النفوس واعتل 

ولي في كنون الروح ملوى وغنيٍ (م) 
اهيب الطات لي1 ااسطبيل 

وحسسبي لا اثريت منها وانتني 
ابصرنة ننسي عن اقباوكم مكيل 
ولا يرضى التجانى عن نفسه ء لانه لم يرض عن واقعدالمادى», 
ولذلك تستشص مرارة الاسى الحزين فى قوله فى قصيدته 

0 تفسبى 4 

هي قسطى من السسماء فما اضي (م) 
عقي اقدال "لاني ملظ يي 
ولكن رغم فقس الشاعر » فانه كان عفا أبى النفس » لا يرضى 


آم 


ما بى ان شقيتوما بى ان نعمتوما 
بالقلب زهو الغنى أو رقة الحال 

دنياى وهى من الدنيا على نفس 
قوق من الثين او احعسى بن المسال 

وي احاح يريا م سيم 
ما عندها لى من نعمى واقبال 

فليش كوا لى احلامى وما نسجت حو 
لى من الضنك ان لم يرضهم حالى 

وهيتهم من لذاذاتى وصمت فلم 
اطعم لذيذا ولم أفطر على حال 

ولاغنيت وما أبفى ولارغبت 
دنياى فى وفرة منها واقلال 

وعشت أنمم فى غدمى ويسعدثى 
٠‏ انى تخففت من امري واثقالي 

اولك الداس :لبو ارق عقا هيت 
فيا ايم بسن لااهليبدي و2 الى 

ا تببت: ياطل ايامى ودهد نمس 
فيها خوادرع ما يطفو من الآل 
والعقى الجاكم: الخرقم: كات يقكر اقفن لسبةالعيش. + قبل ان 
ينكر :فى لباه الاتقر قر للحياة . ولكنه كاث محروما مق اخبيا + 
الجنس أيضا ء فتلاقى حرمان المعدة مع حرمان الشهوة . فضاق 
شاع نا بعرما ند ولكقد اول إن لسك راقن ل ين 

« هوى وفقر. » , التى يقول فيها : 
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اح كنت ابمسم بالفيات الناتين 


ويفخر التجانى فى بعض قصائده . مثل « دنياى » و«هوى 
وفقّر » « وقلب من ذهب » و« يا صاحبى خلهم » , يأنه قد سسما 
عن العالم المادى » وانشغل بالجانب الىروحى منه »2 يل قد زهد ى 
الحو اخ او الجاء اق امال ع وأتة نآى سعاوةة فى الفقر او القناعة 
وعدم الجري وراء الملذات الحسسية + و لكنا تنحسب ان.ذلك لم يعد 
العزاء لنفسسه دل العزاء للمحرومين امثاله . اذ تنطوي مقار نته 
يبن دنياه ودنيا الشىم على لجنا شرع شديد ماين بفقره » وخاصة 
بالنسبة لمن عيره من ابناء المسالمة بفقره » اذ يقول فى قصيدته 


« قلب من ذهب » 


لك قلبى من النضبار وفى صد راك. نجناقه ودثييا قصوره 
وبجنبى خافق من تراب- نيسسن من تبره ولا من صخوره 
يطفح الوعك. والخمال. بداتيسا د ف يقلى أاأحماه 52 تأموره 
لى من الفجن أريعة فوق ماتطلب +#انت من طوافخ تسويه 
0 
انتا لو هدليتثت يكتيي الها لم فى صضدرة وفى تفكية 


دي ٠.‏ | ا | 1 م : 
الفذوت والدجى وال[ هام مى صدل فيك وم ىن مسحو ره 


ايت دز حم الوجود جنأ حيه وهم شدى | 0 دين ضصميره 3 


واستغراقه فى التفكير . فانفج.ر ساخطا يقوللهم فى قصيدته 
» دنيأى » : 


ان أكله سدم © بدي ا لضمير 8 زعند تحتسشسة 2< 5335 قَْ أ لُضِلو 2 
1 يشول 0 الهى الكقتاف ودر دقها ناخ لدب ستو 25300 
فيا | هة لع ك3 ذيا التقممر 9 با 1 4 ملع 3 نما الو جيحمع 
٠ 1 0‏ 1 3 0 0 1 
لا لتعمة 'لنن ئ الله أ بميحفع , وا تيل ين أ ون ص_ن من هما ب أ لخليع 


و يصرح المجانى من الفقى ين قصيدة )0 ثورة (( صر ذه 5 ره 


سا هو 


عأء 
ث أا2 


س6 4 تعد عن عم بحشبالة درو صضعه الاقتصادى و عدم نضعائه 
ايضا بواقع الاقتصاد أ بيلاده » اذ يقول : 


انها دورة الحياة فمن للكون يحميهك من قدانف دعن 


لم اجن كالتسياب.. ييسيبا ما غية ولا كالصيا أغن لعينبى 
يا يلادى وانت اضيق من رن قى مالا ودون اخرات اذنى 
حسدب قلبى من. الاسنى .ما الاقى ملع سني ين كلال واي 
و يحيديي من حاجة عوز يد ذع نفسسى الى فراق وبين 


م نبالغ إذ1ا كلها ان التجا فى قد ضاق يفقره .» وسسبوءع حاله 
سين كان بلغ يد اليابي» ثى ونش الاسيان.. ميلقا عنايما ن كاد 


وقصيدد ته ع نات أين أخةة: (( محمد الامين», تنطوى على يبعضصس 
ابيات توؤيد ذلك . وخاصة قوله 


احا مسد اميا 


وذلك كله ء. كان من الطبيعى ان استشعر التجانى بعالم من 


ا ا ل 0 


البيوتات الكبيرة 


وذلك [السفو ىر كان ب ولا يزال -- 0 مشنا غير الملايين الكادحين 
العمال والمزارعين 00 : 


انه شعور يكم لوجناء يا بالوضع الاقتصاه فخ ” 


أنه ارادة 0 و4 اى تعيير المجتمع الى افضل 1 

انه الامل فى سبيل تحقيق عالم ,. لا يحتاج فيه الانسان 
ل حو ا ا د جردا 
قحب 2 لكي يعارس في فراغه 00 و تمتتمتمع 38 0 
وروحيا وثقافيا 1 انه الأمل 2 القضاء على استغلال الانتنات 
للانسان . ولعل قصيد:ه « دنيا الفقير » » تدل على انه لم يرغب 
فى رسيم لوحة لفقره وحده . يل لفقي الملايين . اذ ان واقعه 
الاقتتصادى , كان جزءا! لا يتجزاً من واقع المجتمع المتخلف , الذى 
الضرورية بشق الانفس » ولا يجد ضمانا له فى ممارسة حياته 
مساو عايية او طمية + اذ يتل قييا : 
تعالى معى زهرات الخريف الى الكوخ أفلت منه الى بيع 
بنفسي من هان حتى توا 0 ا كي و 


05 


بها عام ١971‏ لمدة لا 


عاج 13555 


| 
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59 العام . 
لد ل يشوم يهالتجانى خلال 
ل ايد ال ل بماتقى 
النهرين . ولم يكن حاله بها أسعد من حاله الاولى 

- كين | 


التحق التجانى بجر يدة النيل عام 6 ١‏ فى و ضصيقة متصبحح 
أسسبو عى ل يتحاوز كي قويتيا 5 ولكنه “م د 


5 
3 ٠ه‏ أب 
ضفته الاخرة ١‏ 
ظ تك ايع تنأ حيه- امن 


في وظبم 
التحق لين متتصدف سببثمير ١55‏ د لمسءاة 
ل هم »> عر ل 


عن لصيرة : 
امدرمان 2 القى اصدرهاأ المؤدخ محمد يد | م وى 
2 ولعل 


( 


محررا بها ولكن لم ب 
اذاقاله صاحبها من وظيفته اعتيارا من 1717م وز 
مما حن فى نفس شاعرنا ان يكتب عنه صاخب الجريدة ف 


الغدد السابع ا ولئ . 
1 مدين هده المحلهة عا مع الاسف اقا[ة حط يات دأ : 
يو مسف يشير المحرر يها ال ) 2 وهو الددى كتين عنة ذو حدر 
!! لاول يصفة ياتنه شاعن وكاتب َو الصيت | 
ويبدو ل ان اقالت 4 الاخيرة 5 0 المحلة كن أاذات 2 نقسية فليا 
5 فى نفسسه فصله من المعهد ,. الامر الذي جعله يضيق ذرعا 
يالحياة ,2 52 الواقع من الامى . واذا اضفنا الى ذلك تا ثبر المرض 
كم كالم كنامر نا المناضيل وك كاف 4 


| 


عليه « اون كي حم 
5ه 


والحياة لا تعبا بالجميع ) . 

أجل لم يكن التجانى هو وحده الذى ضاق بالفقر . بل ان فصله 
وو المفيؤدقدقه يه الى 'مسخر هق اللخياة عدون جو هل علص اوددر 
ولم يكن يجيد عملا يدويا يرتزق منه . ولذلك لا بدلنا والحال 
هذه . ان نتسساءل : ما العمل الذى التحق به التجانى ؟ 

وكم كان يتقاضى فى الاسبو عاكبر شعراء السبودانقاطبة ؟ 

عرفنا ان التجانى قد التحق بالعمل في الجريدة التجارية 2 وهو 
ريرك اليا ,.وذلك بيه هام 13:91 + خل. ادقن كقميي اوكا 
يعمل مصححا بها . 

ويخيل الى انه لم يكن يتقاضى اول الامر الا اجرا رمزيا » على 
جهده فى التصحيح » وانه لما ظل يعمل بملتقى النهرين حتى عام 
3351 ء لرىبما تقاضى اجرا أسبوعيا لا يجاوز خمسين قرشا . 

وكان العمل بالجريدة التجارية وملتقى النهرين يوجب عليه 
التكفرى ال العرظرء ع.قى المبباع الناكن + نعل اله يبوه الخ 
الا بعد الثالثة ظهرا . 


ويبدو ان التجانى اكتسب شهرة فى مضمار تصحيح الصحف» 
لذلك فقد كلفه المؤدخ محمد عيد الى حيم » بتصحيح مسسلودة 
الجزء الاول من كتابه « نفثات اليراع » . الذدى تم طبعه فى 
15125 .ولكن لكلف لو سملم 15 الخليجة فيك الكداني 
اكيت ان الخو زان قاد مص ذلك راصيواوه جات 151 بهم 
ان نقحه وزاد عليه ما شاء . 

ولم يستمر التجانى فى عمله بملتقى النهرين » لانه التحق 
العمل كن شركة سق (١‏ قرع اندرجاخ وكات بععاضيعا ١‏ 
امسبوعيا قدره اربعين قرشا . 


ح 1 . 35 - ب ا ١‏ 
وكان عمكة: هو 7<ه 15 قيمه المأ كد ا من ا و 


ةن 


انا سن وفى المشارب والامز جه 1 

فهذا يحول لذ ته ف م واللهو وذاك يجدها فى التعب :ث/ 9 تالت 
فى القوة » ورابع فى الدر س وامتتقضاء ا 
في تعقب الناسنى وفضح اسرارهم وهكذا الى آخضر ضروب الحياة 
المختلمة . 

وهنا التععلاقى. تاشم من البيقات الى ينيسن 'فبيا الافواه 
والجو ا يحيط بهم ا ليب الحياة 18> يحدون -- د 
تتمخض عن المستقيل الب اي 0 

ولكن لهذا الاختلاف نقطة اتفاق عامة تلتقى عندها كل السيل! 

قالذا سن ل تفقوت 1١ل‏ فى السخط على الحياة والملال منها ثهم 
يجدونها مهما اختلفت الوانها عبنًا ثقيلا لا يطيقونه » ولقمسة 
مريرة لا يسيغونها وبودهم لو يظفر الواحد منهم بحظ اخيه 
لض وريه يلم فى عق فلك الساحك عل داه , 

انى لاجد من الحياة غينا يحن فى لب 0 
لاني ار ان لي جلها عبن كار من المحظو 


طايرن الذين تهبهم الحياة بعير 
ساد 


تفتح لهم خزائنها فينالون من الثراء ما يجعلهم تناعمى 
البال يلبسون من الثياب افخرها ويأكلون ويشر بون ما لذ وطاب 
من انواع المأكل والمشارب وينهبون الارض بسياراتهم الفخمة 
ويمرون بجانبى وانا فى شبه غيبوية عن هذا العالم بالاسى الكى 
أقاسيها وآمالى التى اعلل النفس بها واخادعها بان الايام 
ستنفذها وانا عليم يكذب هذه الامانى التى ينسجها خيالى » 
وتقبلها نفسى المسكينة المحزونة . 

وانتهى الى النتيجة الطبيعية الا وهى كلنا يبغي الحياة لنقسه 


3 العماق + 


وغل 13م 4 وتعفد لكان "رساك الزاعة و الرقاية لما 
المنزل فحسب , بل افتقد خقه فى مواصلة التعليم فى بلده ‏ فضلا 
عن تقب رقى: الصدر ال تقوو الإلكياق البالاوهن كما افقو انال 
الذى يرفه به عن نفسسه آو يلهو به مع اترابه » ومن ثمة مر عليه 
يومه كأمسسه ١‏ وليله كنهاره . وكان من الطبيعى » والحال هذه ,. 
ان يفك التجانى فى نفسه »ء فلا يزيبه التفكر الا اضطرايا : 
ويف فيما حوله ». فلا يجد الا خداعا ورياء .» وغربة وضياعا »2 
اذانه لم يجد من يقدم له من اهله او اقار يه واصدقائه او معارفه 
اوتعواطتية . المعوئة الصادقة:.. وكيق بقن له الاين وقيين 
1 مي الشورة ينك لأ يفيكن إلا للنسية ,زر لسن كد لقن ان 
تقدم الحكومة معونة أو خدمة لاحد , اذ كان الاستعمار جاثما 
على صدر البلاد ليخنقها ويستغلها ويمتص مواردها . وكانت 
الارحة المالية. قب ]نقيت أكاقيها بخناق. الداذه عند عام 974] 
حت اجام 1971 .. 

ولم يكن التجانى وحده , هو الذى ضاق بالازمة المالية .والقيود 
الاستعمارية ٠‏ بل ان كثيرا ين ادياء الانيعينيات ضاقوا بالفقر 
ضيقا شديدا . ولعنوا الحرمان لعنات تمثلت شعرا ونثرا سواء 
بالنسبة من التحقوا بالوظائف الحكومية او من عملوا بالصحافة . 
ون ] لديم ينكين عه شعي 0 دن كبجحي الا 
ان انيرا روائع ادبهم فى مجلات التيخية والفخس وهراأة 
السودان » الحياة فى نظر المواطن السودانى ٠‏ فى مقال عنوانه 
كا مداع كم يتطلة ب النيفيلة لامرلا قي الدري 
التاسع ( ١9737 ١١179‏ )ء تصوير! يكاد يعبر تعبيرا صادقا 
عن اساسيسض: مقباعز +بتاغ خيلة + |3 يفول 


5 ا 5 95 ٠‏ م 
الحياة تخقلف سحاد ات نظرات الخامن اليها و سبعور هم يدحو ها 


/ 


ان تحب ابااكان يعانيه من ظلام وضيق وارهاقواجهاد للعينين. 
وللاعصاب .ولا بد ان يدرك مدى مالاقاه التجانى من ذلك . 

واستشعر التجانى . وهو بالمعهد , بان عائلته فى حاجة الى 
معونته المالية . ولذلك . التحق بالجريدة التجارية عام ١97١‏ 
ليعمل مص ححا بها . تلك التى اصدرها المرحوم سسليمان داود 
منديل عام/57١‏ », والتى اضحت تسمى « ملتقى النهرين » 
متنذ صدور العدد رقم ١١١‏ بتاريخ ." "5 ١9573١‏ 
ولا فصصل من المعهد . وكان ذلك عام ١577‏ على ما سبق ان 
عرفنا » لم يس بدا من التحاقه بعمل يرتزق منه ء ويخيل الى ان 
التجانى قد قاسى فى تلك الفترة مرارة الحرمان من الثقافة , 
وهو حرمان يكاد يماثل قسوة الحرمان من العمل الذى يرغب فيه. 
ولذلك حاول اغراء والده ليسمح له بالسفر الى فصن + لا كمال 
تعليمه بالازهر. . ولما رفض والده طلبه ء اعد عدته للسشقن 2 
وذهب الى محطة السسكة الحديد بالخرطوم + ولكن ترامى خيس 
سفره لوالده . فاسسرع اليه . وآجبره على العودة معه » فهاد 
ادراجه كليما حسيرا . ولذلك استشعر التجانى بألم عميق دفين» 
عبس عنه فى شسر يقضصر اسى وتمردا اذ يقول فى قصيد3+ «امل»: 


آمل ميث غيل الثقسن الحبت. اله من كلاءة الله قييس! 
ذشقك 'ووهة وكاميت تتماعا قبلما ينفد الطفولة عمرا 
كنت احيا على ندى منه يسا قطا بردا على يدى وعطرا 
كل لذن مسارولة. افر البق ع سلبسام الإنارة تبييا 
ثم أودى يا ويحه ضاقت الد ني | بيه جهدها احتمالا وصير|ا 
بعدرما تصضير الحياةة بعيذ ى مضى جا هدا وأعقب أميرا 
ان لقينا متها عل البسن ريا ما لقينا متها شواطيء خضرا 


/ا؟ 


الفصل السادس 


الحرمان فى شعره 

كان: التجانى' فقين!-. 

وعاش كملايين المواطنين عيشة ضنك ؛ لا يجد فيها غيرالكفاف. 
واشباع الضرورات ». او ان شئت . فقل يعض الضرورات . 
والده يوسف بشير صانع ويائع احذية بسوق امدرمان , كان 
ولا يزال يكسب عيشه وعائلته بشق الانفس . 

ولذلك » لم يكن من المستغربء انيلتحق التجانى بال معهدالعلمى: 
اذ الدراسة فيه دون مقايل .» فقد كان ابناء الطبقة الفنية 
15 0 تعضوف عاد انان من الاسد ايه نوك كريد 
منها أو الاهلية . 

وكان التجانى يقيم مع والده فى منزل من الطين » مكون من 
غدة غرف © كأكدن بيوت امدومان ء ولأ تقال اشرته مقيفة ينفش 
المنزل دون ان تصيبه يد التغيير او التعمير . 

ولم يكن بمنزل والده مواسير للمياه » ولعلها لم تتصل بمنزله 
الا بعد ان عم انتشبارها عام ١911717‏ تقريبا » وكذلك لم يكن به 
تيان للنور الكهربائى » فكان لكى يواصل التجانى قراءته ليلا , 
يجلس وضوء لمبة صغيرة بجانيه . كانت تشترى بمليم واحد . 
وقيل ٠‏ بانه لطالما واصل القراءة » حتى يفرغ غاز اللمبة 2 
ليترك دخانها القاتم آثرا على جبهته . 

تكست نوع )الست جة او 'اللسة اف'النا سن 1د عمد 


5 


وفيها يقول : 


فى الليل عمقو فى الدجى نفق 
حتى. اذ1 ها 'استقحل اذييةه 
وكان دهر ود كد نك سفدميتب 
برد سبهم الضياء دارعه 
حتى افاض الضياء .وانفجىرت 


لو صب فيه الزمان لايتلعه 
فى عمق ذاك الدجى لما سمعه 
فى زورق اعرفالذى صنعه 
طغى عليه العياب فابتلمه 
و(الجهل)يغرىعلى ثرى سيعه 
ويحتمسى بالكهدوف 'أن تزغه 
عين من النور شردت يدعه 
ولا مراقى السسماء ممتنعه 
تسبعى وللعلم فى الوجود سبعه 


ورغم الرمزية التى تشيع فى هذه القصيدة » بل رغم الغموض 
الذى اعتور بعض ابياتها , الا انه من الواضح ان ليس هناك عام 
51 من كانت له مصليحمة فى فرض الجهل واستمرازره فى 
السودان غير الاستعمار . اذ انه هوالذى حارب التعليم .فلم تكن 


المادمن حتعس الاايبب إعاة اسراءاك طريلة جيل 


الكيرى وحدها . 


4 واف المعنن 


ولقد طرب التجانى ليقظة شعيه واهتمامه بالتعليم » ذلك انه 
كان يرى الثقافة عاملا من عوامل الرقى والنهضة والتغدم وتطور 


ويفيض زخار النهى برحابيبه 


واليراع الذى افتخر به التجانى . أصدر كتاب « مسبوقالذفكريات 
ع 1997 «توكق اك وتيت السيوذاة الأول «. عام 35315 
والحوظة 201 5551 راقن شاعنا عل بجر دالشاض 
ناكا 2 1 اسن سبرحدةة اللمدينة و عانفة ننكه 
ند يقين '» + كما قرظ رواية ١‏ فتاة المستقبل » لَوٌلفها الاستاذ 
اك احم ساتات + واقيم عن مايه بالسسن امسن + الذى 
يعتمد على اللغة السهلة التى يتداولها الناس او الدوبيت . 

وفضلا عن كل ذلك » فقد كان التجانى يساهم فى نشر الثقافة 
بمحاضراته التى كان يلقيها فى النوادى الثقافية والرياضية » 
كما كان يتردد على نادى الخر يجين بامدرمانء فى يوهىالمحاضرات 
والمناظرات + وكان النادى يزخنر بالنشاط الادبى والسياسى 


وقتيلك . 


ولا تجد للتجانى قصائد سسياسية . ولكن نجد له ابياتا وطنية 
تتناشس هنا وهناك فى ديوانه . وذلك يرجع بطبيعة الحال ». الى 
المناخ السيامين المظلل. الذى. كان عنائيسدا فى غصره ءاذ .كان 
الكاتب والشاعر يكتب وسيف الآ هاب مستلطلا على رقبته ورقاب 
اهله وعشيرته . وما كان آيسر للحاكم الانجليزى من الامر بفضل 
العامل من عمله او الموظف من وظيفته . ان اشتم من كتا بتهدروحا 
وعدا كامرة ه بل كان بن السيا سنظيل السبدينة إن الدلة الثين 
كنثين اللشاعن اق الناثن الثاتي + تعطيلا ادانيا"+: دوت اللجوع إلى 
القضاء . 

بولسا تى #وينة عبر الهاو الرنطلة ».+ حكن متسييها نون 


2 


ولكنه ‏ فى الاعتبار الاول ‏ كان ينفعل بالاحداث الجارية 
المحيظة بيبلاده » ويعبر عن عواطفه تجاه اساتذته او زملائه ءاو 
العلماء الكبار. فى البلاد . 
وقد عرفنا علاقة التجانى بابى القاسم احمد هاشم وابى بكر 
محمد عليم ومحمد عبد الرحيم . ولذلك فان قصيدتيه فى رثاء 
كل من ابى القاسم وابى بكر تعبير عن عواطفه الذاتية الحميمة 
الصديقة نحو كل منهما من ناحية . كما انها تعبير عن حزن 
الشعب لدى فقد عظيمين من ابنائه » من ناحية اخرى . 
وقصيدته فى مدح محمد عبد الرحيم » تقدير للمجهود العظيم 
الذى بذله فى سبيل تدوين التاريخ السودانى 
والحق ان المغفور له محمد عيد الرحيم .ء الذى توفى فى 
151222 سكير الراتت لت سا اش لحر رامن 
نشر فى حياته نفثات البراع ,2 لامر فى دفع الافتراء »2 
والعراع المع هن الوغدة فى 'النسودان. + والمئوسة فى 
السودان ء فان تراثه الذى سبق نشيره 0-0 موؤلفاته المخطوطة ,2 
يجب الاهتمام به » ونشره جميعه » بل يجب أن يدرس مجهود 
ذلك الرائد . وان طوى الزمان حياته مثلما طوى حياة التجانى» 
الانات كلك كل كينا لآ يرال عملنا فى جاريقيا . 
وآثنى التجانى على مجهودات الاستاذ « سليمان كثبه » لما اصدر 
مجلة « مرآة السدودان » عام ٠ ١915‏ بقصيدة عنوانها « تحية », 
وقد جاء فيها : 
أكبرت فيك النبل غير موارب 

ايها وكتت اخكذت من امساتنيية 
قدرت فيك سعى القوى يمو 

8 بالد نيا ويأخذها لدردك طلا به 


إل 


أيضاء المقالات الافتتاحية الرائعة التى ديجها قلم امنثاذة افى بكر 
طابعا ادبيا زاهيا » بعد ان كانت مقالاتها مقصورة على النواحى 


وآثارت مقالات التجانى فى « الفجر » نقدا شديدا ء وكانت 
مقالاته بمجلة ( ام درمان ) + تهدف الى تطوين الحياةالاجتماعية 
فبر ا كل كك أن جواعييا كان بيده آل حلي الكان ب قل 
الاعتبار الاول . وعلى هذا لم تكن حياة التجانى خمولااو كسلا 
اوتراخيا او جريا وراء الشهوات والملذات الحسسية او البدنية 2 
بل كانت حياة جادة هادفة . اذ اشتعل فوّاده حماسا وقليه لهيباء 
وفكره ازدهارا . لكى يغير من اليناء الاجتماعى لمجتمعه » ولكى 
يطوره الى افضل ٠»‏ وبذل من وقته وراحته . ومن اعصايه ودماء 
5 يالك كن دس ع يعاق العا د ولكن ناكا مايل 1 
فى عمل أبسطٍ عمل حتى تتقاذفه امواج الحياة من جديد ». 
وتقهره ليترك عمله الى عمل آخضر » ورغم صراعه ومثابرته على 
الحصول على عمل جديد » ورغم عداء يعض التثامن له » وحسيد 
بعض زملائه 2 استطاع التجانى ان يكون احد الكتاب القلائل 
ب ضيبت اتقاعاصيافة جولية] ها شاعنياة الكنات ذا" 
للفساب المناضمل المثقفه . 

زيرى بعك النقاد | نالتجانى كان يهدق من وؤداء ثثزه او 
شعره: الى الظهور او اثبات تفوقه على اقرانه او التنفيس عن 
نقسيةه يضى ياك لذلك عثلا +.اتشياده اللشعرا بعتامسة :وفاة 
بعض العظماء او مدح بعض العلماء ٠‏ ولكننا ترى انه سسواء فى 
شعره ام نثره ‏ لم يكن يصدر عن غريزة حب الظهور او الشهرة 


؟ 


مجنون ليل » (الجريدة التجارية ب العده 1"184! 11 191), 
الام كن الخا نيك ١‏ يعلقي اللموين ب العد 157ية دزي 
1 الضعافة ( ملققي النهو ين ب الند لاا نت نات 
0 

ويخيل الى انه ساهم ايضا فى كتابة مقالات بمجلة النهضة 
السودانية » وان لم تكن بتوقيعه 2» وسنتناول ذلك يتفصيل 
اوسسع فى فصل قادم . 

وساهم بانتاجه النثرى فى مجلة «الفجر» ‏ فكتب مقالات تذكر 
فنها : « فى المسبتوى القهرق للأنية ( العده 55 1ت 75 135) 
« مشكلةادبية كبرى بين الشاعمر والتاقد » (العدد ١١‏ 
211 15 

ورغم انه كان المحرر الاول فى مجلة «ام درمان» » التىاصدرها 
المرحوم محمد عبد الرحيم عام ١5151‏ ؛ ويتقاضى اجرا على 
ذلك بطبيعة الحال » الا ان مقالاته فيها . كانت تدل على انه كان 
يداف من القحرين طايات امعامية سافية .وين نحيد اذا 
لوعليفمه- + 31 اغها قدلا على وجدان اجتماعى بارز وممتاز » 
وشتكون علك. المقالات محل البحث + عندها تتناول نثزة فيمها 
بعد . 

لكل ذلك ٠‏ يمكن لنا ان نقول . ان التجانى كانيسعى الى 
الرزق ٠‏ ليعمل مصححا تارة او محصلا تارة اخرى ٠‏ كغيره من 
الناس + ولكنه عاشي عياف يدرين يحول فى. آفاق. اكيس 
والمعرفة . وكان ذا هدف واضح محدد 2 هو نشير الثقافة بين 
المواطتين +-ف ته لالمعرقة الى غيره ».. سواء عببة طريق النش او 
الشعن . 

ولذلك . كانت مقالاته بالجريدة التجارية وملتقى النهرين »2 


١ 


الخالدة » و « على قبر حبيب » . 

وفضلا عن ذلك ؛ فان بعض اشعاره فى وصف. الطبيعة , تعتبر 
من الشسعر الذاتى 

اما فيما عدا ذلك من قصائد . فاننى اعتقد ان التجانى وان 
كاق مادقا ختها فى الى اعن اتشعالاقه القتمية أو عجار يةالقامية 
لق ناكل االمتكنيه 31 أزرائه الغاضه: ألا انه كان تسر فيها - 
فى نفس الوقت ‏ عن روح انساتى او ان شكت فقل عن وجدآن 
اجتماعى اى واقعى . 

وَانالك + فان" ابلواعان: الشوداتى يتكاؤب مع مساعن- التجا نن 
فى قصيدته « الخلوة » . وينفعل معه فى كل بيت من ابيات 
قصيدته«فى المعهد العلمى». وياسى معه فى«دنيا الفقير» ويسخط 
معه فى «الادب الضائع» يطوق ممه للفوييك ذا و اللاؤن 
القومى » ويشاركه اعجابه فى «ثقافة مصر» . ويتآلم معه فى 
قصائد شكه ورثائه ويعجب معه فى مدذدحه لعظماء الموّر خين 
والشعراء والكتاب فى السسبودات . 

وعلى هذا فاننا نعتقد ان القارىء لنثر التجانى وشعره ‏ يمكن 

له ان يدرك فى يسر ان التجانى كان ذا وجدان اجتماعى: ذلك لانه لم 

يكن يرغب فى العيش لنفسه فحسب » بل بغرض تغيير المجتمع 
الاق حاقى فيه , #نتههة في الأادبوىء والجال فته هر الراقحية ن 

فعلى الرغم من انه كان يعمل فى وزظيفة مصحح بالجريدة 
الاريجة عط اه الع ولي الخبر يذه كيدا يدم ذلاك أيقا 
الاانه لم يتقيد بحدود وقيود وظيفته فحسب . بل ساهم يا لكتابة 
تشجيعا للادب من ناحية . وعملا على تقدم وازدهار الصحافة 
من ناحية اخرى . 

ويتضح ذلك جليا فى مقالاته « الادب والفن عشدانا » ( الجزيدة 
اللاي الوم عقا 7ن 1ق اسه حول وداسة 
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(استحوذت على فى الايام الاخيرة فكرة موّداها ان الكل فى هذه 
الحياة يعيش لنفسه ويتفانى فى حبها واذا نال الناس بعض الخير 
متها قما هو الآامخ قبيل'فتات المواثن. يضصبيه امنيا كين و الفكوليون. 
وصرت ارى ان حيبنا لمختلف انواع الجمال ومنتوجات الفنون 
ما هو الا حب هذه النفس يتمثل فى العالم الخارجى وان جرينا 
وراء تحصيل العلوم والآداب وجمع الال ما هو الا ابتغاء مرضاة 
النلس + 

وقد يبدهنى سائل : « اذن لاذا تقدم شعرك ونتابي أدبك 
القاسس وق كفعة ين انعا كنسيك 8خ 

فاقول : « انئشره من أجل نفسى طلبسا لشهرتها واشياغ 
كبريائها » وانى لارى ان جميع الناس يحسون يبهذا الشتعور 
ولكنهم لايقدمون على اظهاره وذلك حيبا لنفوسهم وخوفا من ان 
ينتقدهم الآخرون وبهذا اكون أقل الناس حيا لنفسى ) . 
والبيت التالى هو جماع فلسفتهء بل هو جوهر الفلسفةالفردية 
والمجتمع الفردى : 

أنا لا افارق حب نفسى ساعة والكون أجمعه لذلك يجهد 
وعلى هذا ء كان من الطبيعى ٠‏ ان يكون بعض شعر التجانى 
ذاتيا فرديا . ذلك ان الشس. فى بعض المسائل الخاصة ء يعيبسر 
بطبيعته . عن حالة خاصة للشاعر » كما ان الشاعر فى كثير من 
الاحيان , لا يميل الى التعيير عن نفسسه.ء الا ان ماوره انفعال عميق 
أو عاطفة جامحة او تفكير عميق . كما انه ما دامت دراسة 
الشاعة وثقافته واخلاقه قد قأمت على اساس وجوده فى مجتمع 
'فردى , فلا مفر له عن العواطف والاخلاق الفردية . 

ولذلك” قمما لا جدال فيه + انشعنء الغعزل.شس ذاتى :وكدذ لك 
بعض قصائده مثل « فى زورق » و «١‏ دمعة على طفل » و«اللمحة 
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الفصل الخامس 
الوجدان الاجتماعى 

الانسان كائن اجتماعى ما فى ذلك من ريب . ولذلك » فانه 
بز 4ق الي لدت : يسفن كي , كنا اينات 'به "افيا ” 

وفى المجتمع الفردى , لا يمكن القول ان الانسان يعيش فيه 
منفردااو مستقلا بذاته . كما لا يمكن الادعاء بانه لا يأيه يا لتعاون 
والتكافل مع غيره من افراد الجماعة . ولكن رغم ذلك ٠‏ يعتير 
وجدان الفرد العادى . وجدانا ذاتيا او انفراديا . اى انه وجدان 
حدس لاه الفاملةى الصنياى الارلدم معتكانة الحوق 3 
دام المجتمع يقوم على الملكية الخاصة , فان التربية التى يحظلى 
الانسان بها . تكيف حياته . وتعلمه بل تجيره على تغليب 
مصلحته الخاصة , للاثراء سواء عن طريق مششيروع أو غير 
مشروع » ولحيازة اكبر عدد من الاشياء او أضخم ميلغ من 
الأموان7:: للتمسع رما نوع كلعة: .. وجتدويى آماله ومطامحه على اقتناء 
التضدور والحدائق الغناء وافخن: الثياب والانات .وس كن كافة 
افكاره حول الماديات والمتع الحسية . ولا يعتبينر ‏ والحال هذه 
التعاون مع الغير أو خدمة الجماعة او التثقيف اللداقى يا الأايى! 
عار كنا نان به او ,يلوذ :الية بعطنى" الو قت . 

ولقد صور الاستاذ محمد احمد محجوب النزعة الفردية فى 
قصيدته « نفسسى » » ( النهضة ‏ العدد 1 آ ,)١1951١-١١48‏ 
وصدرها بمقدمة مؤثرة عبس فيها ‏ فى نظرى ‏ عن نفسية 
جيل باكمله ». اذ قال : 
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فاحتفظها ذكرى فان متفاقر 2 بينها الحب ما عليه مذاق 
او حيينا فسوف نقرأ فيها فترة لا اعادها الخغلاق 

ولقد صدر الاستاذ محمد فهمى فى كتابيه « روائع شعراء 
العيل 6 القصيدة المدكردة بل يلي ١‏ 

9 تنقن أهقة العفعة لفاو وز تقفايغ: الفا المأسوقف: عليه 
المرحوم التجانى يوسف بشير » وهى قصيدة من اسمى ما قرآت 
من الشعر فى روحها وفى معانيها وفى ما تحمل من أسىو شجن 
ومن دموع وآلام . 

هى قصيدة من قلب ممزق قد نال منه تنكر الصديق ومجافاة 
وقسدوة المرض والاذى المتكالب وما لقى فى العالم من عذاب 
تاشنات فخريف ميا دقة جعلمة : 

هى قصيدة متفجرة من نفس تشمس بانها فى كل ساعة يعدو 
عليها الا ضمحلال , 

وتتعادى نحوها ذثاب المنايا غير رقيقة ولا لينة .. والقصيدة 
مهداة الى صديقه الشاعر الكبير الاستاذ أنيس ) 

كان المداتى 4 ساني يالية . وكو واد للزعن الحماهنا 
بقيمة الصحة والعافية . وترسبت فى نفسسه من جراثه الامدفينة 
عميقة ». اذ انك لا تجد فى قصيدته الاخيرة روح التجانى المتحررة 
الثائوة + و لكنك تجد نفس الانسنان الضنعيفة المستسلمة . 

لقد كان المرض احد الاسباب التى جعلت طعم الحياة مرا فى 
نظر التجانى . وكان من بين الاسباب أيضا فصله من المعهد .و لكن 
لعل السبب الرئيسى لبوّسه و بوّسنا هوما كانيعانيه ‏ ولاتزالك 
من الفقر وانخفاض مسستوى المعيشة فى بلادنا » ولكن قبل ان 
نتناول البحث عن الحرمان فى شعره » نرى لزاما علينا ان نبحث 
فى ايجاز عن الوجدان الاجتماعى للتجانى كشاعر وناش . 


/ 


صحيدهة 2 تحت ر حمته 


اختزل جسمه اختزالا بل شوى عظامه فى حرقة بالغة , 


وامتص 


دمائه » حتى ضعف عوده . واصبح هيكلا عظميا لا يستطيعفكا كا 
اوحراكا . وغارت عيناه » ورجفت اوصاله . واستبد به الهم , 


م فا مكايا ذ كن 2ه : 


با براكسىة» الحياة قطن متنك [! 


0 على القلب متهم و يحسيىئى 
أيه الشاعر المجيد ومجد الشد 
ارامت الهيف مساق ياكل .النا 
منلاذاذ »فك ه السقام ولكين 
ح اح موده لين مز افكعدى 2ق 
قليه النضير وقد كان 


ذ[له 


وذ؟ 


للشكة 


ذأ أحسشال فأن الل 


قا لذا 30و فى 

5 1 0 هه ومع ' 

غ ١‏ 02 95 ؤإ( | بت ذ أ 
ف اا سجاه 3 ر حهملة ا( 


ا المي اك آّ . م 
كيف أجزيك يأ آنيس وما لى 
أي» . ا ل عه 0 | 
5 لقر بض الذا نهار لك “ابعل 


ا 
ثْ كثير وليس فيه ابتراق 
تجنت على هواى الرفاق 
صاحب ملء روحه اشفاق 
عر مما تدوى به الآفاق 
ء ويشيوق غعقلمسة المعتسواق 
صير ه الجم اللطينفج: دفاق 
وتتشبحة معن عواله لالؤوولق 
له فق زمانهه تخفاق 
د فعيد 42 لدهورنسا ميتساق 
شد فى مكمن القوى اوثاق 


طيب نبلا وتعبق 


فسن طفيق وضبيعدن. ليباق 
غائىات.ووجفبة .و مساق 
4 قَْ عمعة الشوّون الدقاق 
ف ستيلاة 5 الحياأة ما لا يطاق 
وزدها قوى أذاهما الوثاق 
من لكا .الداع 0 تمسنناق 


اناكان'ق الحب]6اًاا يشفاق 
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الفصل الرابع 


مرض الشاعر 
عاش التجانى سبعة وعشرين عاما . واقتطفته يد المتون فى 
ريعان الشباب عام ١9171‏ », بعد أن أنهكه الداء الوبيل ٠‏ الذى 
طغى بكلكله على رئتيه » دون ان يستطيع التغلب عليه » وآنى 
له ذلك . والفقر المدقع لا يسمح له ياشباع حاجاته الضروريةاو 
الاستمتاع باوقات فراغه او الخلود للراحة . 
ولربما ساعد على تدهور صحته وتشاؤّمه وعصبيته وضيق 
خلقه فى آخ. عمره . 
ويصعب ان نحدد الوقت الذى ألم به المرض , وان كان من 
المسلم به انه مات نتيجة مرض الصدر » وان المرض كان ذا أش 
فعال على نفسبه . 
ويغلب على ظنى ان التجانى عانى من المرض خلال سسنتين او 
ثلاث سنوات فحسب , وانه ضاق ذرعا به » حتى انه ابتعد عن 
مي ميدايه ب امننات ب كي ب حل لساري جد لاس يل 
ذفغت ال أبعند من ذلك + اهيائا :31 كان يافى والله اهن الناسن 
لديه بالابتعاد عنه 2» حتى استشصس بقسوته فى مواجهته 2 
ولكن اغلب الظن , ان التجانى المسكين كان ينوء تحت اثقالالداء, 
الذى مزق صدره . وحطم امانيه . وجعله قاب قوسين او ادنى 
من الموت ٠‏ اذ كان داء الصدر وقتئنذ فتاكا 2 بل داء عضالا »2 
والشائع الا برء منه » وعلاجه مستعصى بالسودان . ولذلك يئن 


نو 


والاحياء المجاورة . ولذلك كان له اصدقاء واصحاب كثيرون 4 
تذك. منهم على سبيل المثال ‏ غير من سيق ذكر هم عبد القادر 
ابراهيم تلودى وطراف النميرى والتجانى عامر وعوض ابو زيد 
وابراهيم يعقوب وداود سعد وابراهيم سليمان منديل وجوزيف. 
لطيف صباع وخا لت آدم ويحيى محمد عبد القادر والطيب َمل 
لط رايا لعن الحو ل يد 
ايراهيم والريح عيدنروسشس وسعد سليمان. تاقرس وصادق .حنا 
والخير ها شم ويواسدف الي لابو لشن . سسلامة بو كات له كمعظمم., 
الشياب"أمثاله << ثيلة © للافون والسيمين احنانا . 

وكان التجانى مز هف" السين إلى بحن بعيك 2 زو احعر امه الشد بن 
لنفسه وكيرياؤّه الشخصى . جعله يبدو لبعض الناس » كما لو 
كان مغرورا مزهوا يتفسه . وخاصة ليله لمجالسة كيار العلماء 
والاساتذة ومناقشتهم » ولم يكن يصدر ذلك عنه الا رغبة فى 
الاستفادة بمزيد من المعرفة واعتدادا ينفسسيه ولميله الطبيعى 
للعزلة . 

واعتاد التجانى على ان يتغنى يشعره فى عزلته , او بينالاقر بين 
من خلصائه واصدقاته . 

وقد زاده المرض نحولا كما اشتدت حسما مديته منه , الام 


الى تساوله بالتفصيل فى التصيل القان , 
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القصائد فحسب وهى : ( ليالى الفريد دىمو سيه ووداع هكتور 
لشلر ‏ ومرتيه لملتون ‏ وعمريات الخيام ترجمة ابى شادى ‏ 
اعت اليم كوفاس شاردى. وو الطل الناتع ابوجو دوا لوم 
والحب لشكسبير ‏ والى قنبره لشلى .. ) 

ونعتقد ان تلك القصائد وغيرها . لريما حازت على اعجاب 
التحات, بوصفها شيئًا جديدا عليه . الا اننا نشك فى انها لقحت 
تنكوره ثقافيا , ل اف وجةا'يق الوجوة , 

ورغم عدم تآثره بتلك التراجم » الا اننا نعتقد انه اعجب 
سكي شدراء ادر لوه يدل اين القامي القناين واين ا قن نابض , 
واحمد زكى ابو شادى ومحمد عبد المعطى الهمشرى . كما كان 
يعجب ايضا باشعار عمر ابو ريشة وعلى محمود طه . 

ولم تقتصر ثقافة التجانى على كل ذلك فحسب ؛ بل انه اطلع 
فل يع اقلم تقل هل كل الانب السوداكن + واف كاتهدا 
الجرائد والمجلات السودانية آولا باول . بل كان من اوائقل 
المساهمين فى تحريرها . على ما سيتضح ذلك من الفصول 
القادمة . 
سيادسيا : صفاته واخلاقه : 


كان التجانى ضعيف الجسم نحيف العود متوسط الطول ٠‏ غائر 
يحترم الكبير والصغير . ويعامل الناس فى رفق ولطف ولين , 
ولم يحاول ان يخدش او يجر ح احاسبيس احد ٠‏ و لكثه لا يميل 
الىوالحديث كثيرا . اذ انه كان اجتماعيا يتعرف على ايناء حيه 


0 التحالى م 


تقدا « جول رواية مجنون ليلى » ( الجريدة التجارية ‏ العددة ١65‏ 
ون ار و00 

ولقد اطلع على الشبعنر المهجرى أيضا , وعلى الشيغعر السورى 
واللبنانى » وله فى ذلك رأى نود ان نثبته » وقد نشره بمعجلة 
الفجر ( العدد 1 ). واشتمل عليه مقاله : « فى المستوىالشعرى 
للامم » : 

( والادب الستوردى أدب « كئيسة » يتحرق على « مجامره » 
الشعراء والكتاب وتستاف من « عطوره » تفومهم الهائمة التى 
طبءعت على الرقة واللين وحب الجمال ... 

أآما المستوى الشعرى لهم فهو حيث تركه ( جبران ) خيال 
وافراط ما تكاد تتبين معه الا متعة الخيال . ) 

ونقد التجانى عام . ولذلك يعتير نقدا سسليما للادب المهجرى, 
وخاصة ان كشرا من شعراء المهجر. قد آمتد بهم العمرء وانضجتهم 
التجارب ٠‏ وانتجوا روائع القصائد فى الفلسفة وفى الطبيعة . 
ونعتقد أن قراءة التجانى لاشبعار هم ٠‏ كان لها بعض الاش فى 
شعره . وخاصة عندما يميل الى استعمال بعض الالفاظ التى 
اكثشر ششعراء المهجر من تردادها . مثل الغاب والهزار والمز هر وآيار 
ونيسان . وعندما يمزج عواطفه الانسانية بظواهر الطبيعة 
المختلفة . لقد تاش التجانى بشعر اللمهجر . مثلما تأثشر الشابى 
والهممشرى وابناء جيله كله . 

ولقد اشار التجانى فى غير موضع من مقالاته » بانه قرآ الشعر 
الغربى مترجما الى العر بية . ولا نشك ». والحال هذه . انه اطلع 
على ماترجم منه فى الرسالة والثقافة وابولو . 

فمنذ ان صدرت ابولو عام ١977‏ وهى تنقل الى العر بية بعض 
مقطوعا تمن الاتجليزية والفر نسية . ولعله يكقبى ان تلركى معن 


؟؟ 


درس دراسة مستفيضة واعية الشعر العربى » قديمه وحديكثه ». 
ويتضي ذلك 'فى كثن من مقالانه + وخامنة نقالة و بشن المستوى 
الشتعرى للامم » ء الذدى تقر فى مجلة الفجنى فى العده السايع 
2 1 ابقدة 1591 )ا واللسيترل فيه بغرا وفعري] كتانكه 
الادبية : 

عنما تحيد عليه الله ان فزاميها الفسين الس بن ل تكن م 
نوع الدراسات التى يتناولها بعضهم ناقصة من كتب العصر 
ميتورة من بين يدى الكتاب . ثم يصدرون عنها وهم اشد قنوعا 
واكش ثقة فى نفوسهم بما فقهوا من صور الادب واستظهروامن 
الراكه ,انا كاتف ووابيننا له دواسة امشتراك وكتيى يوبصنها 
انقطاعنا الى قديمه . 

اجل مما نحمد عليه الله ان مهد لنامن دراسة الشعر العربى 
بالط ل عيم د حر جنيك افده سالك بي يه 
عوامل وعمل فيه من مؤّثرات فى كل ما مر به من اطوار .. ) 
وكان التجانى دائم الاطلاع على المجلات المصرية . مثل البلا 
الاسبوعى والمقطم والهلال والمجلة الجديدة وايولو وعلى آخر 
منتجات الفكر العربى عامة . والمصرى خاصة . بل ان التجانى 
أقر بيفضل الثقافة المصرية فى صراحة وقوة , اذ قال : 

كلما انكروا ثقافة مصر كنت من :صتعها يزراعها وفكوا. 
ولذلك: م كان من الطبيى أن كنا التحاق ى كفيط يتعاضريفب 
مؤلفات ابراهيم عبد القادر المازتئ وعباس محمود العقاد وطه 
حسيلنة واسبماهيل مناهن واعمك آبينة وبستن احمد الزيات. كما 
قرا ما نقل من اللغات الاجنبية الى العر بية » وكان قليلا . الىدرجة 
تمكن المثقف على الاطلاع على معظمه . 

ويبدو ان التجانى كان مهيا" دىوايات ضوفي الشعريةء وانه 
دا يها جاتو | يالنا + يا خقعة ب وم خلالي بالنويد,. أن كدب 
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ما زلتاكبر ف ىالشبا بو اغتدى ما بين بح ويا موحي متحية 
حتى رميت ولسدت اول كوكب نفث الزمان عليه فضل ثهايه 
قالوا وارجفتالنفوس واوجم ت هلعا وهاجوماج قسور غأبه 
كفس ابنيومف من ثقى واعتد ى وبغى ولسدت بعابىءأو آبه 
قالوا احرقوه بل اصلبوه بل اشسفقواللريح ناج س عظمهواهايه 
قلق اث قوق اموت فين م ليس الفوع. مد ال. من آسمايةه ١١‏ 


بل لعلنا لا نبالغ اذا قلنا ان البيت الاخير وحده ينطوى علىعا لم 
من الالم الدفين العميق . 
خامسسا : ثقافته : 

نهل التجانى من معين الدروس الدينية واللغوية القن تلقاها 
الادبية والتاريخية وكتب المتصوفة . 

ومن بهن الكتب التى قرآها كتاب < الملل والنحل » للابن 
القشيرية » لابى القاسم عبد الكريم هوزان . و«الحكم » لايسن 

وكان لهذه الكتب وغيرها .2 آش بعيد فى ارهاق حسسيه ء. مما 
أضفى على اسلوبه ذلك الغموض الذى يبدو هنا وهناك فى بعض 
تعابيره » وخاصة فى قصائده : « قلب الفيلسوف » و«الله » 
و« انبياء الحقيقة » و «الصوفى المعذب » . ) 

ورهن ان التجانى لم يقتصر على دراسة الشعر الجاهلى . بل 


.ع 


رابعا : فصله من المعهد : 


عر فنا ان التجانى كان احد اعضاء « جمعية الثقافة » بالمعهد, 
بل عضوا بارزا فيها .» كما كان متفوقا فى دراسته . 


لذلك . كان من الطبيعى . ان يكون له اصدقاء من ناحية 2 
وخصوم من ناحية اخرى ٠»‏ تريصوا به الدواشس. . وغضبوا منه 
لدى اختلافهم معه فى آرائه . هعادة الطلاب والششياب . عندما 
ينظرون الى الامور بحماس ٠.‏ ومن زاويةواحدة . 


وتواترت الرواية على ان فصله كان اش مناقشة له مع بعض 
زملائه حولشعصر شوقى وحافظ » فقد قيل بان التجانى قد 
احتد . وقال ان الفرقبين شعصر شوقى وحافظ , كالفرق بين 
القرآن الكريم ٠‏ واى كتاب منكتب بنى البشير ٠‏ وقيل بأنةادعى 
بان شعصر شوقى فى مسسيتوى القرآن من الفصاحة 2 ويصعب 
الوصول الى حقيقة ما تفوه به التجانى . 

مهما يكن من آمر ٠‏ فقد فصل التجانى من المعهد . وسنتناول 
فيما بعد مسسألة فصله من المعهد ببعض الاسهاب , اذ ان لى رآيا 
آخ. فى هذا الصدد . ولكن كيفما كان السيبب . ذقد كان فِصبله 
من المعهد كارثة محققة اصابت قلب شاعرنا فى الصميم » اذ 
شع بعداءالمجتمع له عداء سافرا » وبقسوة اساتذته عليه , 
وتحدى زملائه فى الدراسة . ولذلك فاضت قصِيدته « المعهد 
الفلس ع ع يماك من الاق البميق الدافين الوقن : 


هو مهدى ولثن حفظات صنيعه فانا ابن سرحته الفى غنى به 
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المقالات التى إكتيها ف الاعداد « ١15 5١1557‏ » العقل السباميى ب 
حياة الفرد لحياة. المجتبع ب الكذب. والخيائة ‏ التعود: على .حب 
العمل ت الكيزياء والعظية - الطمع:نصبة فى الثقين ب قسناه 
الخلاق ع كسب الال وعللهى هذه الازية فنا علاجيا ب ما.فن 
التشديلة ت النقوسسن الهذية: .هى ‏ التى .قوققى ات كسباة الأخلاق ب 
شرف الكايات واحقرها ‏ نظام المجتمع ‏ الجهاد الشاق فى هذه 
الحياة ‏ الح يةوالعبودية ‏ حول افتتاح نادى الغر يجين بالخرطوم 
ب الاقتضباة واجب فى كل :شي _ تختلف الجتسيية و تعب الوطفية 
ب العفلي ومبيلة كلا خايةانن لزة الغياة عبيق النكرف ح اللي 
واثره فى الاخلاق ‏ دخول جريدتنا السنة الرابغة ‏ .تنتازع 
البقاء رسيمة العدازة ومكوطاتياب ننه فى الشيامية الغار ةد 
كما التقى النيلان ببيعضهما » التقى الشرق بالغرب ‏ الس بعسة 
الاجلاقية بي الاتتعالات النفسية ب وضياء النامن غاية لأ عدوله تب 
آراء فى تربية الجنس اللطيف .) 

ولا قوق علي فى # اناقل اشللق, جاعزنا يكن شن 
حزنه وحزن البلاد جميعها عليه ٠‏ اذ يقول : 


اطي تلقن قئينة ‏ امسحميية وتبئلاة قكق تننةه الأايس 
فقث السعسن ومن متكقنسة علالما اهتزث تلوت وغدن 


وضحافى مشينا من خلئفه واقتفينا فى المواضيع الاثر 
ان احنض النامن بالخلت الالى وهبوا العلم شنايا وكبحسير 
اخلصوا السعى له واستنزفوا كل ها فى ذرعهم من معدطييس 
ك8 عن ١‏ دل ديا ذكق فى فداه والاخس ‏ كعلاغ عونق 
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والاسشاعةة ما د لمعل العباقى فده كيل منيا ككرا ».اذا كان 
يتعذر عليه بطبيعة الحال شراء كل كتاب يرغب فيه . 


ولماتوفى استاذه فى ١99551‏ 
عنوانها ,) مدامع ومجامن )»> وقالفيها : 


حزاينة هوا :2 
يا آبا القاسم المطل على العا 
للع عنوى: كبن قق. يد نيت 53 
لك من عاتقى مواثيق ما اج 
كنت فى رفقة من الناس موتى 
اعلا .أن قراق كثالييك: ايا 
بعض من فى القبور موتى وو يء 
بعض من فى القبور أوفر حظا 
رب هب من لدنك روح ابى!! 


٠‏ ردثاه شاعرنا بقصيدة 


لم من لحده ومن علوائته 
وى وامشتفر ثعنةادين اشفاكه 
نوها أن ريد بنك أعباببة 
فانتهحت الردى الى نزللاكته 
ء فحى الرغام فى احيائه 
ض من كانفى فقدانه سبيل يقائه 
بنعيم الحياة واستيفاكته 
قاسسم ما لم تهب الى نظرائه 


هب له نتخنسة الننماك ويارك 


0 ذرار يه وبي ابنابحيية 


ولم يكن ابو يكن محمد عليم استاذا للتجانى بالمحمد . ولكنه 
فيها عليم رئيسا لتحريس. الجريدة التجارية وملتقى النهرين 
وشرع يكتب فيها يما دنه الافتتاحية الرائدة « التى كانت تتصدر 
بها المجلةء الس عالبدف كتر امن امراضننا وعبوينا الألجخماعية : 

لقد كتب عليم مقالات كثيرة . لعله يكفى فى هذا المقام 2 ان 
تنورد عناوينها »2 للدلالة على جو هرها واثرهاء» و هن بد ذو ن تكب 
فى حاجة الى من يجمعها وينشرهاء خدمة للادب. وها هى عناوين 


"/ 


ولعل مما يؤّكد عمق الرابطة بين التجانى واستاذه .» اعجاب 
التجانى بشر استاذه اعجابا دفعه الى الاشادة به فى مقال نششره 
يالجريدة التجارية ( العدد 06-ه- "١1١7115‏ ) يعنوات « الادب 
والفنعندنا » جاء به : 
(انى لاعرف استاذا من الطيقة التى تغار على هذا الفن وكثيرا 
باس ال #وتدبية نولة كن ذلك التضاكك الحنة الف لعفل عن 
الشصس العىيى ‏ متانة ودقة مصيوية فى قالب من اللفظ- العن حسى 
الصحيح المبنى على السهل الممتنع ولا ابخل عليك سيدى القارىء 
بذكر اسمه كما انى لا آخالك تجهل الاستاذ حسين منصور . 
وش الغناء اشر ع#الن. تمدق الوطق ان كردا كل يمينا 
عاملة فى رفع يلادهم الى مصاف البلاد الراقية وانزالها المحل 
اللائق بها من الفنون والآداب والذوق الانشائى والشعرى حتى 
نميه آمة ولي جكانة من آنابها .وفقرتها , ) 
وعلى هذا ٠‏ فان فضل ذلك الاستاذ الكبير على التجانى عظيم» 
ليك" التدكن لف .. 
والحق انالتجانى »2 لم يحفظ الجميل له وحده . يل حفظه 
لغره من اساتذة المعهد . بل حفظ الجميل لاستاذه فى الصحافة 
اننا 
فلقد كان الاستاذ الاكبر المغفور له الشيخ ايو القاسم احمد 
ها شم», الذى أصبح رئيسا للمعهد العلمىء منذ عام :١91١17‏ يعطف 
على التجانى عطفا خاصا . بل دأب على توجيهه ورعايته » حتى 
احيل للمعاش فى اواخ. عام ١1157‏ , يعد ان ار مبى قوائمالمعهد 
على اساس متين , اذ كان هو اول من وضمع لائحة للمعهد علىغرار 
لوائح الازهر الشريف , كماكان اول من ادخل نظام الشهادات 
لخي عن الغياك اباس مالي دواو بع اسن ادح 
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أفضت من الحجر. فيمن أفاض 
أراوج فى صبيبة وادعين 
واغمذدو على البكر المشرقات 
وفى الفكن من كبه. للتفسو من 
الى ( ندوة ) كمطيف الرجاء 
لل[ مجلس ) نطف بالدعاء 
الى ( معهد ) انت يمنى يديه 
تطبر به صعدا للسماساء 
والهيتها ثورة فى البسلاد 
تأكل اغرازههنا الواقعسيين 
ولما اغتزمت لمصير الذ هساب 
جنحت الى مزهرى فانتزرعت 
شددت. يكنية اؤوثان هحكيا 


وزايلت مهدى فيمن برم 
سواسية كصغان التعمهم 
اليك وفى الحالك المدلهم 
قي نت القدم 

بوة كبليسغ الكليب ١‏ 
0 الحقوق به اديه 
قداماه انت فسسى أو ررحم 
أنبع بها دافقا بالحكم 
على جانبيها يشب العسزم 
وتسحق من كبرياء « العمم » 
وآن لرآايك ان ينعزم 
ملاحن فيها الهوى والالبسم 
واودعت فيها شجى التقيم 


وقد ذكر لى صديقى الدكتور عقيل احمد عقيل » بان القصيدة 
المذكورة لم تكن اعترافا من التجانى بفضل وجهاد استاذه فسب» 
بل كانت مجاراة له ايضا فى قصيدته التى القاها فى حضل اقامه 
المعهد فى آخر العام كهادته ‏ والتى قال فيها : 


شاا بن القاقييبم 
وسنت م على 0 ألحمسد » 
وغير همو مسن ثراة البحلاد 
2 ان ارى دعوة فت س ةك 


فبيلا كبن المال. الناكتيم 
وممدتى الدشيان ولا )0 الجارم («» 
بن الفقر القاضصيب الاتحد 


ك0 


فى نفسه ذكريات مسقطٍ رأسسه « امدرمان » ء. فار سل للتجا نى 


الصخرى » . 


اشتمل عليها ديوانه«الشاطىء 


يؤسشنك سليئمان ولخطير عند + ومحمف عكمان عه القادن واللمففوق 
ليها الطيب السراع وغبدالله: عد الرسمن 

وكان التجانى وزميله المرحوم الهادى عثمان العمرابى يجسان 
صامتين مصغيين لكل مأيدور يبن الاساتنة الكنأن. من حديث 0 
الادي واللفة . 

وذس لى استادذنا العمرابئ : يأنه لا يزال. يذكن هوم ات سأله 
صديقه حسدين منصور عن ديوان حسان »> فقرظه له . ثم سأله 
ان كان يحفظ له مدحا للنساء بالعفة ومكارم الاخلاق . فاجاب 
باه هو قله :فى السيدة عائدبة ينف ابى يكن الفديق شه 
الله عنها : 

حفستنان رزان سا تهيهم بر يبة 

وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 

ولماسمع التجانى ذلك , قال ان حسان ليس من شعراء الطبقة. 
الاولى » بل طفق يقلل من شآن شعره . 

وتجادل الاثنان . وانفض المجلس دون ان يقتنع احدهما بوجهة 
نظر الآخر . 

ويشير التجانى الى حضوره لندوات ومجالس استاذه » معترفا 
بفضله غليه . فى قصيدته « ملاحن فيها الهوى والالم » . التى, 
ارسلها له . بعد ان رحل الى مصر . وقد انطوت على وداعالتلميذ 
لاستاذه » وحسرته على عدم تمكنه من اللحاق به . كما انطوت. 
فلن الأعادة بالراكف المسركة. د الى وظلها عسات تعد نف 
عوابية الأستعفيان عن اعطر الى عدي السعفالهه مق المنيد. : 
والتى قال التجانى فيها : 
وذاغا هوان الربى والأكسهة أزهن الشناع وهتيق القنفم 
أفستز ج لغ أنا بهد الشباب سنى الضبجِا واذكان الذمم 
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والاشتراكية > الم تنتشر الا بعد الحرب العالمية الثانية » فى 
السودان . والا بعد الاستقلال بصفة خاصة , فانه لمن العسفء, 
'والحال هذه ء ان نطالب التجانى بوضوح الرؤية فيما يتعلق بيتلك 
الافكار . اذ ينيغى علينا ان نحلل اشعاره على ضوء الثقافة 
الادبية . التى كانت سسائدة قبل عام ١97531‏ . 

ومهما يكن من آس ٠‏ فقد تفتقت ملكة التجانى الشعرية » وهو 
يدك طائيان لعود + له لويش القباتهد فيك ف الظاد 
امع زملائه 2» ومطارحة الشعر ايضا .2 وخاصة مع محمد عبد 
القادر كرف والمرحوم الهادى عثمان العمرابى والمرحوم محمد 
عبد الوهاب القاضى . 

وحدثنى كرف صديق التجانى بأن التجانى بدأ فى قرض الشعرء 
اوهو لم يزلفى السنة الثالثة. وانهما كانا على رس« جمعيةالثقافة», 
التى كونها الطلاب . وخاصة اولتك الذين كانوا من ايناء العاصمة 
المثلثة . 

وكان التجانى يجد مجالا لانشاد محاولاته فى الشعر » فى تلك 
'الجمعية . مما كان له أش فعال فى صقل ملكته الشعرية . 

وكان من اقرب انساتذته اليه : الاسيتاذ حسين متصون »مدن سن 
الادب العربى ء 'لان التجانى قد اعتاد التردد عليه كثيرا » سواء فى 
مئز له اف محالسية او ندواته . 

وحدثنى استاذنا محمد عبدالله العمرابى » صديق الاستاذ 
حسيين منصور » انه لطالما وجد التجانى فى بيت صديقه . عارضا 
عليه محاولاته الشعرية الاولى » يقصد تنقيحها أو وزنها . وان 
صلة التجانى باستاذه لم تقتصر على المنزل فحسب » بل امتدت 
للمقابلة فى اى مجلس او ناد كان يرتاده . 

وكان ينضم الى مجلسس العمرابى وحسيين منصور » ابراهيم 
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فى السنوات الاخيرة . ومنذ عام ١9021‏ تقريبا . 

ومهما قيل من تقريظ فى دراسة تلك العلوم الخمسة التى 
تلقاها التجانى + الا ان مثل تلك الدراسة وحدها لم تكن تكفى 
لكى تجعل تفكيره علميا او عصريا . 

ولذلك . انحصر تفكير التجانى على دائرة الآداب وحدهاء 
ولعله خال ‏ كغيره من معاصريه ‏ ان دراسة الادب هى طريق 
الثقافة الوحيد . ومن ثمة : لم يطلع التجانى على علومالاقتصاد 
والسياسة والاجتماع . 

وليس السيب فى ذلك . عدم تدريس المعهد لتلك العلوم » ذلك 
لانه كان يقنآ كثيرا من الكتب غير المقررة عليه + ولكن السيب 
يرجع الى ان المجتمع الذدى كان يعيش فيه . قد مال الى الادب ميلا 
كبيرا . باكشر من ميله للسياسة , ولان الاستعمار لم يكن يسمح 
بنشر الثقافة الحديثة فى ارجاء السودان . ولان الصحافة كانت 
تخشى التطرق الى المواضيع السسياسية والمواضيع التى كانت 
شكل. أذهات النامن فى العالى. الكبير اق العرابية ق .سراجيبية 
الامنتغمان . 

وهذا ء. على عكس ما نلاحظه بعد عام ١973201‏ . وخاصة ايان 
الحرب العالمية الثانية » اذ بدأ طلاينا وشياينا فى استيعاب 
النظريات الاقتصادية والسياسية المختلفة 2 يوجه عام ٠»‏ وفى 
دواممة النظرية الاشفراكية .. برجة يناعن + ومطالية لقالا 
التى تزدحم بها الجرائد . والتى كانت ولا تزال تدعو الى تغيير 
معالم حياتنا تغييرا جذريا . والمطالبة بتحقيق الاشتراكية 
والديمقراطية فى بلادنا » وتخطيط اقتصادنا تخطيطا اشتراكياء 
كفل ساة افهنل. وادضة. . 

ولكن اذا كان من المسلم بهء ان الاقكار الديمقراطية 
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النوم ”» وصوتث الفكى يدوى مثل « قصدف الرعد » أو « قصف 


| 


الرياح » 


وتكمل بعضص ابيات مين قصديد ته 0 قورة ») صورة الطفولة 
ف التسيوادات 3 تلك الحى يقول فيها 5 


يعر ح الطين فى يدى فالهمسو 
كم انشعيت الحصا قصورا وكم 
وظفى فى الصببي الدمق والعما 
قل لهذا العبين + ناذا كنيك 
هذه يا أبى تضأو ير فحنا" تن 
يصنع الغاب مز هر ىو يشيدالر 
تلكعر مىوانها من صنغ نفسى 
هى دنيا الصبا لاجنة الشيخ 


خا مدا أهدم الحياة وأبخدى 
اكبر من شأنها واقدر شأنى 
فيا و نمعسى ومن أحب و خدنى 
اذا أم “تكن الاغيسب جسين ؟ 
وح دنياق أو ترايسل كونى 
مل عر شى ويبعت اللهو أمنى 
بيدى صنعتها .. وذيالك|بنى! 
تفيض النعيم من كل لون 


ولقد عقب على ذلك الاستاد عبد الله الشيخ البشير بقوله ّ 
( ما قرآت قطعة شعرية تصور دنيا الظفولة كهذه القطعة من 
حيث صدق التصؤير وسسلهولة ادائه وزفرة الحياة والحركة فيها 


ميا :اذى ذاقه 5 1 : 


وعلى هذا ء لم يكن التجانى وحده يميل الى ذكريات الطفولة. 
اذان الانسان بطبعه يميل الى البراءة والبساطة . 


ثالثا : فى المعهد العلمى : 


بعد الانتهاء من الخلوة . التحق التجانى بالمعهد العلمى 


ولذلك فانه نهل من العلوم الادبية وحدها . من فقه 


وتحو وتوحيد وبلاغة وآدب 2 ولكنه لم يحل بدراسة العلوم 


الحديثة 


5 مكل الر ياضة والجغرافيا والتاريخ وعلوم الطبيعة 


والكيمياء والاحياء « التى لم تتضمنها مقررات المعهد العلمىالا 


"١ 


رب يوم أغس يزنهو بدرى 
وظلال من الضبحى ظفرت مذ 
زهرات شتى منوعية الالوان 
مت نميا تعارنها الف 
و تنفومسس ملجى الكرى من جوأ 
فارجحندت مهومات ومابا 
كلما لمها التعيسامن وأضفى 
قصف الرعد 85 المكان ودوى 
فاستفاقت وهيمنت بعض اش 
صور للصيا الاغر موششا 
يدفق البشر من مفاتن دنيا 


تاق # عبفسس ف وكببستاح 
ها بعقب من الصيا لماح 
من سوسين الربى والاقاحى 
هوى يستقيدها للمسراح 
شيها ودب الفتور فى الارواح 
تبرح مركوزة على ( الالواح ) 
فوقها عالما ندى الجباح 
مرزما صاخبا قوى الصياح 
باء وعادت وعاد قصدف الرياح 
5 باحلاامه وضوء الصباح 
ها وتفتر عن سنا وجججاح 


ولا ريب ان القارىء ليس فى حاجة الى من يعين له مواضدع 
الانفعالا تالانسانية الكثشرة الساحرة الساخرة فى هذهالقصيدة, 
ولذلك لعله يكفى ان نذكر إنالتجانى كان صادقا فى تصويره 
لمشاعره الذاتية . لما ذكر. انه عندما يصحو « يدغدغ عيثيه » »2 
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الخلوة 


٠‏ داهمته ذكراهاالاليمة » ثم مشى « يدفع رجليه » بارماء 


مستنشقا عبير المحبرة التى اندلقت على جلبا يه . 
ولا يعيل كاثرا الى الخلوة « كات وتكلصضن لتقل الى الفكى 


« شبيحه الجبار ») > 
رغم كل ذلك 


ونفسه منطوية على الحزن والاسسى ٠‏ ولكن 
» فقد كانت الخلوة بالنسية له رمن الطفولة 


ذلك ان الصبى كان يقرا مهتزا الى الامام والى الخلف . حتى 


يدب « الفتور فى الارواح 1 
وتكرارا وحتى ,2 لفها التعا من 40 


٠‏ ويضرب الرآس اللوح مرارا 


ولكن كيف يتسسنى للطالب 


اتخالفل ++ وكيه وميت نا ذكرياقه عتننا مظل الايطان. + 
وتبلل الارض ويفترش الصبية التراب ٠»‏ لكى يبنوا منه بيوتا 
ومن الطين جمالا وعرائس . كيف لا والطين يفرح فى يدى 
التجانى : 

فدرم انين فى يناك قاليى ‏ باون امد الحيلة: واب 

ولما دخل التجانى الخلوة أصبحت الغلوة معبدا له يقضى فيها 
جل وقته . 

ثانيا : فى الخلوة : 

التحق التجانى بخلوة عمه الشيخ عبد الوهاب القاضى 

الكتيابى 2 وتلقى فيها دروسسه الاولى فى القراءة والكتابة 2 
وحفظٍ القرآن . حتى « حصل » . 

ولعلنا لا تبالغ اذا قلنا ان كل من درس فى الخلوة او الكتابء 
يجد فى قصيدته « الخلوة » مرآة لنفسه فى ايام دراسته الاولى. 
وها هى قصيدته : 
هب من نومه يدغدغع عينيه 0 مششيحا بوجهه فى الصياح 
ساخطايلعنا سماءومافىالارض فز عالم يكين اشسسناحخ 
عنقت شبعه وضاقف :هال 2 وافتابسيه. يفيض الرواءع 
وآهايبت به الظلال وقد نشد دن فى جلوة القرى والبطاح 
طرفت ق خياله ذكريات الى .ع واعقاده.نطيت الجمساح 
ومشدى باهيا يدفع ر جلي 4 وييكى بقلبه الللكعسسستباح 
ضمغت ثويه الدواة وروت رأسه من عبيرها الفيساح 
ثورة صورة خوافى ما بدي ن حنايا صبينا من رياح 
ورمى نظرة الى شيخه الجباا ر مسستيطنا خفقى المناحى 
نظلرة فسرت منازع عينيه ونمت عما به من جراح 
حبذا « خلوة » الصبى ومرحىئ20 بالصيا الغض من ليال وضاح 
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الفصل الثالث 
نشأته وثمافته وصماته 

اولا : مولده : 

ولد احمد التجانى بن يوسف بن يشير الكتيابى . عام ١913١‏ 
بحى الى كابية يام درمان . بمنزل كائن. بالقرب من شادع 
كررى » ويجاور حى المسبالمة . 

ولقبه ابوه بالتجانى » تيمنا بالتجانى صاحب احدى الطرق. 
الصوفية المعروفة فى السودان . 

وينحدر والد التجانى من « الكتياب » وهو احد فروع قبيلة. 
الجعليين . 

واتدن عن خبلي. زالده 'تباضية اولك + كان لحمب التحاتى 
هو الثالث بعد بنتين ٠‏ ثم رزق والده بولدين اصغر منه . احدهما 
يدعى محمد ٠»‏ والآخر محمد على . كما رزق بثلات بنات. 
أخزيات: . 

والاتجوال اسرة التجانى تعيش فى نفسس. البيت الذى ولدفيه. 

ول عت طتولة الشحانى سمعيوات. خاعية . اق ققبي 
فيما يبدو طفولة عادية . 

ولما ان بلغ اشده ولريما كان ذلك فى العاشرة من عميره 
ريا + .الس بالعلوة » ومن شية يذ و السب دن عنيل الطلن 
النتروس, الاوق فى المعوقة . 

ولم يذكر لنا: العواتن انه كات مهما يلضيه كوة.و القواب * 
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له الثبور وماذا عافه فمضى 
يقلب الطرف فى ذعسر ورعناء 

اد يمول النفيل قبل الروخ ل تيد 
لم يلبث الروح سرا نان احشياء: ! 

تكشفت رسسل الآراء عن شيع 
شتى وعن فرق كثر وآراء 

اقليك.. شبدري4 و الأقيييانة منصر م ش 

آأفى الخلود نصيب « للوريقاء » 

ييا أيهنا الروح كور تد نمو يمشرية 
وانت: أيعكن مسن بزع وعلسواء 

-جرى وراءك « .سقراطٍ » فما علقت 
كفاه منك بشىء وابن سيناء 

لانت صبعب عل. عسل الالى تزلوا 
من ظهري آدم او جاءوا يحواء 
يخلص مما تقهم ان « اشراقة » ». لم تتضمن الا بعض 
قصضائد التجانى ٠»‏ الامر االذى يستدعى بذل مزيد من الجهد 
لجمع. باقى قصائده ء اذ انها جوء من تراث الشاع. ,» يتوجب 
دراسته مثلما تدرس قصائده الاخرى المعروفة 2 كما يتوجب 
جمع ثقره وتشرة. ووواسيقة أيننا + “لان كلذ من شعوة ونشىه 
مرآة لادينا فى مرحلة هامة من مرا<ل تطور نا الفكرى والسبياسى. 


١7‏ التحانى ‏ ؟ 


قم ضع يمينك فى هوه مباركا 
وامسح بها ما شئت من جثمانه 
ولا كانت القصيدة المذكورة لم توقع بامضاء « التجانى » » 
وان قضبيكة « الروع »1 كد درت ف تقب العده بجرانها : 
دون توقيعايضا ء بدالى ان التجانى هو صاحبها . وخاصة انها 
تماثل قصائذه القى تترده بين الشنك والايمان » بل يغيل الى .انها 
البذرة الاولى لقصائده الاخرى ؛ مثل « ودعت امس يقينى » 
و«يؤٌلمنى تثكى » و «الصوفى المعذب » و « طفل » . وها هى 
أبيات٠«قعنيد‏ ته الروح : 
الروح ما الروح الآ طينائكى خحميىة 
له جناحان من ثور وظلماء 
كطائير الروض الااته بدا 
يشدو هثنالك شنبدو الحاس الناتى 
يتل يهبط ذاو لوّتلق 


وقد يفادر خضراء لخضراء 
3 العقل ل يهتك م | م أه من حجحب 


« الله » والروح كهم نسسعى وراءهما 
ونستعين داسبوات وأحياء 
هما الخفيان فى ثور وفى غسق 
تر كهنا عسيق .اإثنازات وايمسحاء 
مزان: فا تقب الانسان دو تهفسا 
الأتوطعا :فق تمنتك والعحمانة 
ا يه جم 
فكيف ينظر فى عجز وابطظاء ؟ 
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لم لا يغذينا الوسوت. بلباثنية ؟ 

انا ق الشنباب واتت فى ريعانه ! 
قم فاسقنى خمر الهوى وسلافه 

واشرب بكأمبى من رحيق دنانه 
يا بن البلابل رددت الحانخها 

ايا الهزاو جنيك فى يجنا 3 6د 
راق تبك آاذثا صفخضت ومشناعهزا 

اذثت وقليهيا عات من حفقا ية 
وتغن يا بن الصادحات من الجوى 

والنازلات على معاطف يانه 
هذا الهوى واولاء نمن يروضه 

افنية تقيود شي ذيتي افناقه 
كد من كيقافك كن با انا لعبية 

- 0000 5 
يا من سلبت من الآياة ششيعاعها 

واحلات نكن الوده فيز كيناتسة 
دآن العيسالةه فوقه شو لحيك مياعة 

قدنقى وابعد .وهو فى دوزاقة 
قرآك: تفضشلية. محهدىف وئدفيا 

ورآك ملء الكون فى وجدانه 
سكن هواى بقبلة فياضة 

ادن غ لعفيو البورفق اياتب 
التوو ين 1نا؟ بن أكون كن الررى ؟ 

آنا .من تلقى القول من سحيانه ! 
ان شاء البسك المشاعي. حلية 

ونضبى الدمقس عليك. من تبيانه. 


١. 


وتعند كت الك كسن 4ه سما عن 3 حدق 
الاويزريدثيهة الشبفيى اذ عبار 
ان كان سحرك فى حترقك قايعيا . 
تمواق هماة,عذايسية العدوان 
سواك مات بيه وغيرك مصطل 
باواره وكشن عغبداك اوار 
فسبيك! قؤادم فانفس ىن تسامونة 
تيشى العيتيت ووئية الاتتيهشار 
سبحانك اللهم كم من مقلة 
السحيين كبيسا متي لو قسي ان 
متيغا تك اللهسم كم بين وجتنة 
يس س4 شعاعبيك: فوقها فتتسان 
تزهو على ورد الى بسع وكأانما 
نبنتت يفرسك فوقها الازههار 
ولقد ذكر الاستاذحسين نجيله فى مقاله « التجانى كما عر فته » 
الذى نشر فى كتاب « دراسات فى شعن التجانى » انه لم يعثر 
على قصيدة التجانى ومطلعها : 
لبش لا يقديقا المسوى بليانة 
انما فى - التثبياب ‏ وانج كن ربعاتة 
وذكص نجيله انه افتقد ايضا قصيدة التجانى فى رثاء اب ىالقاسم 
الشابى . ولم اعثر على القصيدة الاخيرة . ولكن التجانى قد نشر 
القصيدة الاولى بمجلة « ملتقى النهرين » , فى العدد ١47‏ الصادر 


القصيدة : 


المفصل الثانى 
اضواء على اشراقة 
ذكر نا فيما مسق ات « اشراقه » لم تضم كل قصائد التجانى. 


ولقد اجمع كثير من اصدقائه على ان له قصائد لم تنشى فى 


| 
وهذده احدى القصاتد الى لم تنشىر بالديوان « ولك سيق 
للتجانى ان نشرها بحريدة « ملتقى التهويين اسه / العدد 
ام ب 15101 )> يتافو ين الوصيل و الدر ان م + 
حي الوفاء وخر منت 57 
بلاس وففجيت"الحماكه ينشيا 
وسرت ميأة الحب فيما بيتييها 
واليوم هجرك والضنى سيار 
فكاتت عدن انت ساعة التفي 
ولقيك: يقر ينك الغنمال فآنثنى 
واذا به هو آنت ساعتة قىبنت 


تحت الخمائل يننا الااتداآلن 


١ 


نظ تسن التجانى يدل دلالة قاطعة على وجدان اجتماعى . على ما 
سنوضحه فى فصل قادم 5 

واذا كان يصعب الحكم على الشاعر من قراءة قصيدة واحدة له 
او عدة قصائد ء بل قد لا يكون الحكم سليما الا بقراءة ديوانه 
او دواوينه . فاننا نرى ان دراسة التجانى بالنظ. الى نثره مثل 
شعره » قد تفيد فى هذاالمضمار ٠‏ وهو ما تأمل ان ننهض بيه ىف 
هندا|الكفان» : 


١ ْ ا‎ 


متماسك الاجزاء . فلا تهافت بين المعنى والمعنى . 

ات «وقيى امو سسيقى. :اذ يتبوكى الشباعن التنياسق ينين 
هاف 0ن الاين لاحتسا تن . 

7 ب وقى المومبيقى : آذ يتعوضن الشاغبى التشاميق. تين 
الؤسيقي العارجية والذاكلية وزيز الفا والضاعن .الى يشر 
عنها . ) 

اما من ناحية اسلو بالتجانى ف ىالشعر » فيرى الد كتور عا بيدين, 
اتة و كك عد عسي المباتى ١‏ ال'بنك الأسر ان انها تام و الحعتين 
احيانا ... » وانه يميل الى «الر بط بين الصور والمدركات الحسية», 
وكرر كثيرا فى معرض ابحاث الكتاب المختلفة , ان التجانى 
« شاعر. صادق » » وبعيارة اخرى ان اسلويه الشعرى يمتانز 
بالصدق . 

ولانجد مبالغة فى قوله : ( التجانى فى اكش شعره صادق 
الشعور . احس احساسسا عميقا وسيرد للناس تفاصيلاحساسه). 

ولكن رغم ان شعر التجانى يمثل مشاعره وعواطفه وآلامه 
وآمأله واحزانه وافراحه ورغبته فى الحياة وحشييتة من الموتء: 
أى يمثل ذاته . الا انه انطوى على تعبير عن مشاكل الجماعة 
السودانية بأسيرها . وعن ثورة الشباب على الاوضاع السائدة 
والمفانين البالية ...و الاققاى الزهمية ٠‏ بيل أت المثالية والسرافة 
والحدسية الى كانت تتجلى فى بعض قصائده . كانت يدورها 
تعبيرا عن أمله فى الوصول الى مجتمع ء يجد فيه الانسان الجانب 
امأدض مخ الحياة ء مثل الاكل: واللشين والمقرب (والمسكن + مسونا 
موفورا 2 حتى سكن أن يشيع الجوانب النفسسية او الروحية 
لدريه. 


واذا كان فى اشراقة جانب ا وجانب اجتماعى » فاننا ثرى 


1١١ 


ولتف آقامت. لحية التاليفه والترسيكة ى لات قداى ١52‏ 
ينقاية الصحفيين بالقاهرة » مهرجانا له . والقيت فيه محاضرات 
قيمة عنه من كل من الاساتذة عثمان امين ومظهر سعيدوابيراهيم 
ناجى » واحمد علوش . 

وقد اشتملت الطبعات الاخيرة من الديوان على بعض تلك 
الابحاث . وفى عام ١5117‏ قام لفيف من الادياء يتقديم دراسات 
عثه يمئاسبية مهرجان اقيم لموى. عكمفية وهقوونن عاهنا على 
وفاته2» ونشرت فى كتاب « دراسات فى شير التجاتى » . 

وقبل ذلك التاريخ ٠‏ كتب الاستاذ عن الدين الامين مقالا 
ونالاراء ديكا كيد ال اقاسة بيينات. للامفتال. بكرف دده 
عشر ين عاما على وفاة التجانى . والى انشاء مجلس اعلى لرعاية 
الفنون والاداب ,2 ورد فيه : 

( والتجانى شاع فذ يين شعراء السودان.. فهو رائد | لتجديد 
الشعرى بين شعرائه . ولكم مجدوه فى العالم العربى ... 

ان كل ذلك من ششآنه ان يدفعنا للاحتفال بالتجاتى ء وان 
يجسم لنا تقصيرنا فى حقهء فقد احتفل به سوانا » و نحن ما زلنا 
غير عابئّين يذلك ,. كما ان غيرنا ما زال يضرب لنا الامثال 
بالاشادة بالنوايغ ... فمتى نعنى بنوابغنا هكذا ؟ ومتى تحظى 
الفنون والآداب عندنا يمثل هذه الرعاية والتقدير. . فننشىء 
لها مجلسا ء ونهبه المال والسلفات ) . 

أما عن فن الشعن فى اششراقة . فيقول عنه الدكتور عايدين فى 
ككا به نز الثجا فى شاع البمال» + ملخصبا اراؤه فى هذا المورشرع: 
( ويعد ء فقد رآينا التجانى فى معظم شعره يسلك سبيل 
الشعراء المجددين » فيراعى فى قصيدته التناسق : 


١‏ من الموضوع : فيينى قصيدته على اساس معين بناء 


١ 


ميرغنى » حوالى عام /ا5 19 . 

وعندما نفدت الطبعة الثانية » آقدم الاستاذ الامين على ». الذى 
كان يمتلك « المكتبة الجديدة . بامدرمان ٠‏ على نشر الديوان 
8 النفته القايية »._بمنايية التنن : عام 14188 شر خاع وال 
التجانى بالاتفاق مع صاحب تلك المطبعة + الحاج ابو زيد خليفة, 
عن طبع النايوا نا طبيةزابياا علي 1152 , 

وكانت نسخ الطبعة الثانية خمسة الاف تقريبا » ونسخ كل 
من الطيعتين الثالثة والرابعة » ثلاثة آلاف نسخة ء على ما يذكر 
صاحب المطبعة . 

وعلى هذاء يكاد ديوان التجانى يحظى بيقصب السيق » لا من 
ناحية توزيعه فحسب + بل من تاحية تكران نشيره + اذ ان اكش 
الدراوين الناعرة ل كك نكن النشى اللمرة الأول إى الثانية, 
ولكن لم يطبع ديوان منها للمرة الرابعة حتى الآن . 

يخلص مما تقدم , ان ولادة « اشراقة » . كانت عسيرة الى حد 
بعيه ‏ وأ .مضي عليها مثات. من نثياف. عدا الجيل + اللاقى 
خرجن فى يسر الى هذا العالم الكبير » ورغم ذلك ؛ فان كثيرا من 
شعراء السودان » يحتفظون بدواوينهم مخطوطة . ويحول دون 
نشرها ضيق ذات اليد ٠‏ لا ضنهم بالادب على شعبهم . 

والسنتة انية الي تاصرة هل الشمين شحنييا؛ بل هن اسن 
فى مجال النثى . 

لذلك . فانه يتوجب علب المثقفين فى بلادنا ان يعملوا على نشر 
التراث الاول من نش او شعر » فضلا عن نشر الانتاج الحديث. 

ولقد حظى شعر التجانى بتقدين كبير ء اذ كان ولا يزال موضعم 
الدراسة فى السسودان وفى البلاد العربية أيضا . 


9 


بمنافسة حادة بينه وبين زميله واين عمه عبد الوهاب محمد 
القاضى من ناحية وبينه وبين شعراء خريجى كلية غردون من 
ناح لقف ٠‏ مثل رست سيطني التق او عند احيت جيم 
ومحمد عثمان مححوب وحسن طه . 

وذلك فضلا عن ان فصله من المعهد . جعله يحس بضرورة 
تقديم دليل على تفوقه نتيجة جهده ودراسته الخاصة . 

ولقد توف التجانى فى اغسطس عام كايا ولم تس « اشراقة 4 
النون » اذ لم يستطع طبعها قبل وفاته . 

وعداقض_الاسقاة المبارك ابرافيع + سيديق السداعن + اكه يو 
الذى حمل ديوان « اشراقة » مخطوطا الى القاهرة » بقصد طبعه »2 
واستطاع ان ينشر بعض قصائده فى مجلة « الرسالة » . 

واتد ميك القبامن اناهن 'ثاسىء الكراينة المعطاريلة المطلاغ 
عليها 2 ولكنه احتفظ بها فترة طويلة . اذ اعجب ياشعارها . 
وكات تاجن: يقوعييا لأصدقاك: التبدواء .قلا يردوها الأنرعة 
لآق ولذلك كلل الديواة على النسياث أو كاد سبتوات. كقرةم 
حتى ظهر للوجود لاول مرة عام 1١521!‏ ء على ما ذكر لى ذلك »2 
كن الى بكليقة عطبلاع بدو يكنب النيضنة السوؤافية بالخرطية: 
والذى تأكد من صحة ما رواه لى » لدى مقابلته لواد التجانى 
القنية وومةه يقبو ف عاو غام 1551 , 

وقد طبع الديوان على نفقة الاستاذ على البرير. بمعاونة او 
منساهمة من محمد محمود جلال + الذى قدم الطبعة الاولى . 
ويغلب على الظلن ان الطبعة الاولى لم تكن تجاوز الفى نسخة , 
وزع اكثرها بمصر .2 ووزع القليل منها بالسودان ,» دون ان 
يكون لها صدى كبير فى اوساط المثقفين . 

واعاد طبع الديوان للمرة الثانية . الاستاذ المرحوم عبدالله 


4 


ويقولايضا مز هوأ بنقسة مفتخرا فى قصيد ته « وحى المحامد»: 


نحن نشكو اليك عصرا تياهى 
لببيت ارمس عل شواهنة الثى 
انا ان عشت قد ضفرت لكم 
لم تتوج يه قياصرة الرومان 
ليكاد اليراع يهتن من شو 
لذ سبي عقيو تساف يني 


(باقل) بيننا على سحبانه 
ل ولست الحصور فى تبيا نه 
وغيرى الشوؤّول فى ميزانه 
كاوا عفان الز كع فى بعدات: 
فيما. انتقيت من الوانسه 
ق فيملى على وخحى جنانه 


ان ييث الحياة بين كياتننة 


وفضلا عن ذلك , فان الشاعر. الشاب » قد جروٌ على نصح 
الشباب امثاله على العمل على توسيع افق مداركهم بقراءة الادب 
القديم والحديث , اذ قال فى قصيدته « تحية » بمناسبة اصدار 
الاستاذ سليمان كششيه مجلة « مرآة السسودان » . آخر عام 2١917‏ 
فقال : 


قل للشياب وحى فيه نشاط ه الادبىوا ستنهض قوى كتا به 
لهم عنى و بينهم كثسر مشا به 
والوثبة الاولى وطض شيا به 


مااعتا ص منر تج القر يض و يا بيه 


وانصح الى بعض الشياب وقل 
حسن قيام الشعب واشي ثيا به 
ومما يدل على اغقت انه أيضها + قو له فى قصيدته « ثقافة مصر»: 
كلما اتكروا ثقافة مصر كنت من صنعها نراعا وقفكرا 
ويخيل الى ان التجانى لم يلجا الى الاشادة بششعره ء الا لانه 
امتشعر بان شكن الأذياءع قد علفقوا يقللون من كنات شيينه. : 


بل اتهموه بالغموض والغرابة من الالفاظ اللغوية » كما استشعر 
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14 11 5 55 . 3 
عالم اسن والحمال ودتيا الحبسوالقل و جده و[ تتغفا كه 


متحبوزان من « مفاجع 04 آأيا مى ومهوى مدامعى الرقراقه 
وير نجعن من « فسقنا كن 4 كد ق صد فى يز حم الهوىايواقه 
من دمى بسد دار 5 ح.ى انقاسى لهيبا 5 أسسلميته اشى اقتحته 


0 أدل 0 ذلك أيفنا من كول فى قصيدته « الادب الضائع » : 


و خملا 0 ا اليا سس وهام لين بين قلاعه 
0 عيطق ينفع | ن وماذا كان يجنى الاديب من اوجاعه؟ 
يا أذييأ مضيعا من بنى اندتتا يحسب الاديب محض أتتجاعه 
فك نا زائن القر يمن وها أذ ت سقط الورىولا- من رعاعه 
انت قنثارة الحديد بيكاستظ فى فن قن الو بجوو امس بمتاعجعه 
ادب مله الحيأة وشعسر 52-6 بالجيمو ق أوضاغعده 
ضا ًّ 9 يحالذى نغا على ١‏ مسسعر وويحالاديب.ه رةه 


ولقد عقب الاستاذ عز الدين الامين » على ذلك , فى كتابه 
« مسائل فى النقد » (ا ص 6ه ( يقوله : « والحق ان شعىم 
الجا من شع سسيام .. ولقد نادى التجانى بجانب دعوته لسمو 
الادب ؛ تادى برآأيةه فى هذه القضية التى يتنازعها النقاد منحين 
المحين 2 تلك هى قضدية الادب والحياة . ادب ملوّه الحياة وشعن. 
مفعم بالسمو فى اوضاعه 

« وسيظل بيته هذا من غير شك بيتا خالدا » وتوجيها سديدا 
للادياء والنقاد . ثم انا نجده يدعو قبل ذلك للتجديد فى الششعيى »2 
و يعنت الشعن التقليدى : لاثهة شعن لا يخارى الخناة ولا يتحدذ 
يتجددها .. ثم ان مرمى التجانى على خرية الادب سيظل كذلك 


كا كه 


شهور عام ١1171‏ ء ويبدو انه لم يستطع الا تآليف مرثيته ختام 
اشراقة « فاحتفظها ذكرى » ء. فان اشراقة تعتبس. » والحال هذه 
بنت خمسة اعوام فعسبء ولذلكء فان على من يوجهون النقدكثيرا 
لاشعارها . ان يذكروا ان التجانى لم يجد فسحة من العمي 
لمر اجعتها أو لنضوج ملكته الشعرية . وان كانت رغم ذلك 
اشراقة فى ادبنا الحديث » فى الواقع من الامي . 

وعلى الرغم من اننى لم استطع ان اتحقق من تاريخ كل قصيدة 
ف الديوات + الا ان ما اذكيره قب يكون بياغئا للدان مان للععا: 
لتكيلة ها بات . 

ففى عام ١911‏ نشرت له قصيدة «تحية» فى (مرآة السودان). 

ونشر له فى عام ١9755‏ الصوف المعذب ( الرسالة  )‏ على 
قير حبيب ( الفجى ‏ 45  )‏ مدامع ومجامر ‏ كذلك الحب . 

ونشر له عام ١571‏ بمجلة ام درمان  :‏ دنياى والنائم 
المسحور والقمر المجنون واللمحة الخالدة . 

وقصيدته « فاحتفظلها ذكرى » كانت عام /1 ١97‏ بطبيعة الحال, 
كما يغلب على الظن ان قصيدته «ثقافة مصر» انشدت عام ١576‏ 
وان قصيدته « المعهد العلمى » كانت عام ١1571‏ اى السبنة التى 
فصل فيها من المعهد . 

ولعل مما حذا يه إلى ذلك أيفنا. + 'اعتوازه: .تبره واففقادة 
يانه راثت مخ. وراد الشعى" الحدايظ ن: السبووان , 

والقارمت لال قيائده و قطرات » + يدرك ق سر مدى 


يي 


افتخاره. يشعره وتهليله وتصفيقه له وحفاوته يه . وخاصة 
قوله : 


5 3 . يه - 2 . د 5 ١ط‏ ولوه 
قغيرات الدفض. رقراقبية يصفق البشر دونها والطلاقه 
فهى ردفعة من عالم كله قل 3 وق و لوت 3 رفاق؛ 


من بين فروع هذه المدرسة » شعراء المعهد العلمى . مثل الهادى 
عثمان العمرابى وعيد الوهاب محمد القاضى وشاعرنا التجانى 

آما المدرسة الحديثة من الشعر. »2 فلم تظهر الا بعد الحرب 
العالنة” الكاقية , واتتفيان الأتكاى البيمشراطية والا زاك 
وهى تشتتمل عل فروع أيضا + فهناك مدر سسة الواقعية الحديثة: 
كناك مدو مي الراقمية الاقيس اقية .كما ان كة مدارهية الي 
المطلق أو الحى . 

وسنفصل فيما يعد رأينا فيما اذا كانت « اشراقة » تعبيرا 
عن وجداناجتماعى ام ذاتى . والسؤال الان هو : هل تضم 
اشراقة كل شعر للتجانى ؟ 

للاجابة على ذلك نقول : ان اشراقة لا تضم كل مأ انتجته 
قريحة التجانى من شعر », اذ انها اشتملت على مختارات من 

وهى منتخبات كان قد خطها فى كراسة . واحتفظٍ يها , 
وبشر قبل وفاته ينشرها . 

ويبدو لنا ان التجانى قد اختار القصائد التى الفها وقت 
النضوح » دون القصائد التى قالها فى مرحلة الدراسة او 
المراهقة . ويعبارة اخرى ٠‏ يخيل الى ان اكش قصائده تبدو انها 
اتنفدت اى نشت نا ميث الكانية و العقوىين ١‏ السباءيعة :و العشيرزون»: 
وان القليل منها لربما قيل قبل ذلك . 

ولعل مما يؤّيد ذلك , ان الديوان لم يضم ثلاث قصائد نشرت 
للتجانى عام ١115١‏ ء على ما نوضحه فى الفصل الثانى . ولكنه 
ضم قصيدته فى رثاء محمد ابى بكر عليم فحسب . | 

واذا اخذنا من الاعتبار . ان التجانى كان طر يح الفراش..اكش 
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الفصل الاول 
اشراقة 

يميل اكثر النقاد الى تقسسيم مناهج الشعر. لدينا الى اريعة 
مدارس هى : مدرسية الشعير الصوفى . ومدرسة الشبعر 
التقليدي + دعبرينة رخس الرعاة 3 بددمية الشبين الجدرية 
ولانقيك أن عدرمية عد[ التقسيى "مسيم لكا اله بالقرل أن 
اشراقه انما تنتمى الى مدرسة الوجدان ويعيارة اصح الى مدر سة 
الوجدان الاجتماعى » دون محاولة للبحث فى تفصيل عن أوجه 
الاشملان بين كمزاء الدزمنة الواعدة , 

ويقول النقاد انالموضو عالاول بالنسبة للشعراء الذين قرضوا 
اليس منذ عام حتى ١19195‏ , كان هو التصوف . 

وابرز شعراء تلك الفترة هم ايو القاسم احمد هاشم ومحمد 
عون البناء. صمي احين ذاكن وعبد الى الاوك ناسين 
الازهرى ومحمد طاهر المجذوب . 

وان شعراء المدنية. التقليدية قف اقعفرا اش الشبعر القديم. + 
ذئ الديياجة الغزلية والدعوة الى الحضارة الابسلامية وشكوى 
ادس والسكرية من بعنن. العاوات. والعتالين. البانية واشير 
هولاء: عيداللة محمت. عم البثاءع. واحمت. متحيد صالح و فعخقيميك 
سعيد العباسى وعبدالله عبدالرحمن وصالح عبد القادر و حسيب 
على حسيب وعثمان بدرى . 

آما شعراء الوجدان فهم الجيل الثانى من خريجى كليةغردون 
والمعاهد المصرية والجامعة الامريكية بييروت 
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مصطفى التنىو محمد أاحمد مححوب و محمد عثشير فى صدايق .وان 
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